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  
 

، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره 
أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هـاد  لـه ،   
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صـل  الله  

 :عليه وعل  آله وصحبة وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد 
 

حفـ   ، أن قيض لها علماء ربانيين ، عم الله التي أمتن بها عل  هذه الأمة إن من نف
 ، ينفون عن الأمة انتحـال ابـبيلين   ، وأزال بهم الجهل ، وأقام بهم شرعه، الله بهم دينه 

، وتحريف الغالين ، بل جعل منهم من يجدد لهذه الأمة أمر دينها عل  رأس كل مائة عـام  
 . لصحيح كما ورد ذلك في الحديث ا

 

 ، منـذ القـرون الأو    هاهم علماء السنة الذين دونو،  العلماءرز هؤلاء أبولعل 
ووضعوا القواعد والضوابط ، بين الصحيح والضعيف فيها  ، وميزوافحفظوها من الضياع 
وحصـل   ، حتى خرجوا  لنا بموسوعات ضخمة امتلأت بها ابكتبات ، في الرواية والدراية
 .الذ  لا يعلمه إلا الله بها الخير الكثير 

 

الجـامع الصـحيح   " وحين تذكر كتب السنة فإنه يبرز لنا أصح كتاب فيها وهو
للإمام محمد بن إسماعيل " ابسند من حديث رسول الله صل  الله عليه وسلم وسننه وأيامه 

 . البخار  رحمه الله ، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله ، وقد تلقته الأمة بالقبول 
 

بذل البخار  رحمه الله تعا  جهداً كبيراً عل  جامعه ، وأودعه فيـه أصـح    وقد 
الأحاديث التي ثبتت عنده ، والتي أخضعها لأقوى شروط الرواية عند علماء السنة ، وهذا 
ما أكسب الجامع الصحيح ميزة ليست في غيره من كتب السنة ، وهي أن جميع الأحاديث 

 .لصحيح ابروية في الجامع هي في درجة ا
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كما رتب البخار  كتابه الصحيح عل  منهج الأبواب ، وساق تحـت هـذه     
الأبواب الأحاديث التي تدل عليها ، مما جعل هذا الكتاب يتميز بتبويبه ، وترتيبه ، وتراجمه 
، والتي أودع فيها البخار  علماً غزيراً ، وفوائد جمة ، بشهادة العلماء مـن ابتقـدمين   

 . وابتأخرين 
 

ن السنة النبوية وهي مصدر أساس من مصادر التشريع الإسلامي ، لتحتـا  إ   إ
مزيد من الفقه ، وتسليط الضوء عليها ، حتى نتمكن من النهل من معينها ، لترجح كثيرا 
من الخلافات في كثير من ابسائل الفقهية وغيرها ، ومنها ابسائل الفقهية ابتعلقة بالقضـاء  

عقد البخار  رحمه الله في صحيحه كتاباً سماه كتاب الشهادات  ومجلس  التقاضي ، حيث
، ساق فيه جملة من الأبواب في عدة أحكام ، ولعل أبرزها وأهمها هي الأبواب ابتعلقـة  

 .بأحكام الشهادة والشهود
 

ومما يلح  في الأبواب والأحاديث التي ساقها في كتاب الشهادات ، أنها في الغالب 
ئل التي كثر فيها الخلاف ، وكأن ابصنف يرجح ما يؤيـده الحـديث   في الأحكام وابسا

الصحيح الذ  أورده ، مما يختصر عل  القارئ الكثير من الوقت في تحقيق الدليل اعتمـاداً  
 .عل  قوة شرط البخار  في روايته للصحيح 

 

إلا أن ذلك لا يعني إغفال كل دليل خر  عن الجامع الصحيح ، فـإن في كتـب   
خرى الكثير من الأحاديث الصحيحة التي يعتمـد عليهـا الفقهـاء في أقـوالهم     السنة الأ

وترجيحاتهم ، مما يحتم دراسة هذه ابسائل دراسة مقارنة بين ابذاهب الأربعة ، مع تبـيين  
ومقارنة ذلك كله بما هو ميبق في محاكم ابملكة ، ولذلك وقع اختيـار   .الراجح بدليله 

ائل والأحكام الفقهية في أبواب الشهادة من كتاب الشهادات المس وهوعل  هذا العنوان 
 .وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية في صحيح البخاري 
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  مدخل للدراسةمدخل للدراسة
  

 :ويتضمن ثلاثة مباحث 
 

  ::الإطار المنهجي للدراسة الإطار المنهجي للدراسة : : المبحث الأول المبحث الأول 
 

 : الدراسة مشكلة  -1
 

وكان مما ، لقد ألف الإمام البخار  كتابه الجامع الصحيح ورتبه عل  أبواب الفقه 
والـدعاوى   الشـهود والذ  ساق فيه جملة من الأبـواب في   ، أورده كتاب الشهادات

 .بالإضافة إ  أبواب متفرقة في الشهادة والأيمان ، والبينات 
 

أنها تحتو  عل  كم هائـل مـن   نجد  دة  ،الأبواب ابتعلقة بالشهاوعند النظر في 
واستخرا  ما فيها مـن  ، مزيد من تسليط الضوء عليها  إ  التي تحتا   الأحكام الفقهية

، ومحاولة ترجيح ما يسنده الدليل الصحيح الـذ    قواعد علمية مقارنة بابذاهب الأربعة
شدة الحاجة  مع ين العلماءلا سيما وأن هذه الأبواب مما كثر فيها الخلاف ب،  أورده ابؤلف

 .إليها في المجال القضائي 
 

 :  السؤال الرئيس للدراسة وهومن خلال ما سبق يتبين لنا و
 

 

ردة في أبواب الشههادة  اوالما هي الأحكام الفقهية المستنبطة من الأحاديث 
 من كتاب الشهادات مقارنةً بالمذاهب الأربعة ؟

 

 
د من الإجابة عل  الأسـئلة الفرعيـة   لاب ، تساؤلالإجابة عن هذا المن مكن وحتى نت

 : التالية 
 

 ما حكم اشتراط العدالة في الشاهد ؟ -8

 ما هو العدد ابعتبر في تعديل الشهود ؟ -4
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 بأ  الشهادات يؤخذ إذا اختلف الشهود ؟ -3

 ما حكم شهادة ابختبئ ؟ -2

 ما حكم شهادة القاذف والسارق والزاني ؟ -5

 ما حكم شهادة الأعم  ؟  -6

 شهادة النساء ؟ ما حكم  -7

 ما حكم شهادة النساء فيما لا ييلع عليه الرجال ؟ -1

 ما حكم شهادة ابرضعة في الرضاع ؟ -1

 ما حكم شهادة الكافر ؟ -81

 متى يعتبر الصبي بالغاً ؟ -81

 ما حكم شهادة الصبيان ؟  -88
 
 : الدراسةأهمية  -2

في  الدراسة تسـاهم ف ،وأهمية عملية ، أما من الناحية النظرية  أهمية نظرية للدراسة
الشـهادة و   ابسائل والأحكام الفقهية لأبـواب وتيوير الفكر العلمي في  ، البناء ابعرفي

 وبحثها بحثاً علمياً ، وذلك من خلال بسط هذه ابسائل، الشهود مقارناً بابذاهب الأربعة 
لأحاديث لاسيما وأن البخار  لا يورد في جامعه إلا أصح ا ، وردها إ  أصلها الصحيح ،

 .استنادا إ  قوة شرطه  في الرواية وتشديده فيها 
 

أما من الناحية العملية فالدراسة تبرز ابسائل الفقهية التي يكثر طرقها والوقوع فيها 
في مجلس القضاء في موضوع الشهادة  ، وهذا ما يحتم دراسة هذه ابسائل دراسة فقهيـة  

 .  ارنة ذلك بما هو ميبق في ابملكة  متعمقة لاسيما في القضايا ابعاصرة ، ومق
 

 :  الدراسةأهداف  -3
 معرفـة :  ه الدراسـة هـو  ذله الهدف الرئيسأن  الدراسةيتضح من خلال أسئلة 

وهو ما يمكن تحقيقه من خلال ما .  الشهادةأبواب  الأحكام الفقهية ابستنبية من أحاديث
 :يلي 
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ه ، والنظر فيمـا هـو ميبـق في    معرفة حكم اشتراط العدالة في الشاهد في الفق -8
 .ابملكة 

معرفة العدد ابعتبر في تعديل الشهود في الفقه ، ومقارنة ذلك بما هـو ميبـق في    -4
 .ابملكة 

 .تبيين الحكم في اختلاف الشهود في الاثبات والنفي ، أو في مقدار ابشهود به  -3
 
بهها من وسائل   التعريف بشهادة ابختبئ ، وبسيها فقهياً ، ومقارنة ذلك بما يشا -2

 .الإثبات 
 .تبيين حكم شهادة القاذف والسارق والزاني في الفقه ، وذكر الخلاف في ذلك  -5

 .معرفة حكم شهادة الأعم  فيما تحمله قبل العم  ، وما تحمله بعد العم   -6

 .بسط مسألة شهادة النساء في الفقه ، ومقارنة ذلك بما هو ميبق في ابملكة  -7

 .اء فيما لا ييلع عليه الرجال ، وتيبيقاته في ابملكة تبيين حكم شهادة النس -1

 .معرفة حكم شهادة ابرضعة في الرضاع  -1

معرفة حكم شهادة الكافر عل  ابسلم ، وعل  الكافر، وتيبيقـات ذلـك في    -81
 .ابملكة

 .تبيين حكم شهادة الصبيان، وعلامات بلوغهم ، وتيبيقات ذلك في ابملكة  -88
 

 :  الدراسةحدود  -4
 :وحدود مكانية حدود موضوعية  سةللدرا

 

  بابـذاهب الأربعـة   الأحكام الفقهية ابقارنـة  في  فهي الحدود الموضوعيةأما  ،
من كتاب الشـهادات   الشهادةفي أبواب  وابستنبية من أحاديث صحيح البخار 

 .من الجامع الصحيح 
 

  م عل  محاكم  فسيتم تيبيق الدراسة وما توصلت إليه من أحكا الحدود المكانيةوأما
 .ابملكة العربية السعودية 
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 :  الدراسةمنهج  -5
الأحكام الفقهية ابستنبية بما أن هذا البحث يستهدف زيادة العلم وتنمية ابعرفة في 

 الدراسةفمنهج  من أحاديث الصحيح في أبواب الشهادة ومعرفة مدى تيبيقها في ابملكة ،
الجمع بأنه "وهو ما يعرف ،  ليلي ، الوثائقي ، التيبيقيالتح الاستنباطي ابناسب هو ابنهج

ابتأني والدقيق للوثائق ابتوافرة عن مشكلة البحث ، ومن ثم القيام بتحليلها تحليلًا يستييع 
وابقصود بالوثائق هنـا   ،  8" الباحث بموجبة استنتا  ما يتصل بمشكلة البحث من نتائج 

 ( .السجلات القضائية والصكوك)، والرسمية ( راجع ابصادر   واب) بشقيها التقليدية 
 :ومن ناحية تفصيلية فمنهجي في البحث كالتالي 

 .اعتمدت في جمع ابادة العلمية عل  ابصادر الأصلية ما أمكن  -8
أذكر نص البخار  في ترجمته ، والنصوص التي أوردها في بداية كل فصل ، مع  -4

 .حذف الإسناد ، خشية اليول 

بحث إ  فصول ومباحث وميالب ، بناء عل  ما ذكره البخار  من  قسَّمتُ ال -3
 .مسائل 

 .اعتمدت عل  كتب ابذهب في نسبة القول إليه  -2

أذكر دليل كل قول ، ثم أذكر ما ورد عليه من اعتراض بعـده مباشـرة ، ثم    -5
 .الإجابة عن الاعتراض إن وجدت 

ر  في ابسألة ، إن ظهر له أقوم بالترجيح فيما ظهر لي ، مبيناً رأ  الإمام البخا -6
 .رأ  

قمت بعزو الآيات القرآنية إ  سورها ، مع ذكر رقم الآية ، وأثبت ذلـك في     -7
 .الحواشي 

 :قمت بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث كالتالي  -1

 .ما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به  -
 .وما لم أجده فيهما خرجته من الكتب الأربعة  -

 .لم أجده في أ  منها خرجته من مصدر أو مصدرين من كتب السنة فإن  -

                                      
 412صالح العساف ، ص. انظر ابدخل إ  البحث في العلوم السلوكية ، د 8
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أذكر عند ما لم يرد في الصحيحين شيئاً من أقوال أهل العلم ابتقـدمين أو   -
 .ابتأخرين إن تيسر ذلك 

  
 .ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث عند أول موضع يرد ذكرهم فيه    - 1
اسم الكتاب ، واسم  ) لومات الأساسية للمصدر عل  ابع -التوثيق  -اقتصرت  - 81

، وأثبت ابعلومات التفصيلية عن بيانات النشر في ( ابؤلف ، ورقم الجزء ، والصفحة 
 .فهرس ابراجع وابصادر 

 
 

  : : الدراسات السابقة الدراسات السابقة : : المبحث الثاني المبحث الثاني 
 

ركز ، وم وهي مكتبة ابلك فهد الوطنية، قمت بزيارة لكبرى ابكتبات في ابملكة 
وفي قسم الكتب العامـة  ، وقد قمت بالبحث فيها في قسم الرسائل العلمية . بلك  فيصل 
أو إ  جانب ، ثم استيلعت جميع الدراسات السابقة التي تيرقت للموضوع ، والدوريات 
واطلعت فيها عل  الكتب ، كما قمت بزيارة عدد من أبرز ابكتبات التجارية ، من جوانبه 

 .ا الجانب التي تناولت هذ
 

 :ويمكن أن نلخص الدراسات السابقة كما يلي 
 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن ابلقن دراسـة  ( 8286)القرني ، محمد  ( 8) 
وتحقيق ، من بداية كتاب ابظالم إ  نهاية باب ما قيل في شهادة الزور مـن  
كتاب الشهادات ، وهي رسالة دكتوراه ، حقق فيها الباحث جزء من كتاب 

توضيح ، دون أن يتيرق إ  ابسائل في الأبواب التي مر عليها ، وهذا مـا  ال
يختلف عن بحثي الذ  سأتيرق فيه إ  ابسائل الفقهية بشيء من التفصـيل ،  

 . معتمدا عل  النص الوارد 
 
 
 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن ابلقـن ،   (8281)القرني ، عبدالكريم  ( 4) 
ادة الأعم  في كتاب الشهادات إ  نهاية بـاب  دراسة وتحقيق ، من باب شه
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، وهي رسالة دكتـوراه حقـق فيهـا    ... ( من ابؤمنين رجال )قوله تعا  
الباحث الأبواب ابذكورة دون الخوض في ابسائل الفقهية وتفريعاتها ، وهـو  
ما أعزم عل  فعله بمشيئة الله ،  علماً أن هذه الرسالة متممة للرسالة التي قبلها 

 .فة الذكر آن

دراسـة  .  الأخذ بشهادة ابرأة أمام القضاء الشرعي( 8286)زقزوق ، فواز  ( 3) 
ميدانية في محاكم جدة ، وهي بحث مكمل لرسالة ماجستير ، غلـب فيـه   
الباحث الجانب ابيداني ، ورغم أن شهادة ابرأة تشكل فصلًا من فصول هذه 

متعـددة ، حيـث   الدراسة إلا أني سأتيرق إ  هذا ابوضوع من جوانـب  
سأتيرق إ  شهادة ابرأة فقهياً بشكل مفصل مع الاستعانة بالنصوص الواردة 

 .في الصحيح  ، ثم أقارن ذلك بما هو ميبق في محاكم ابملكة 

عدالة الشهود في ضوء الشريعة الإسلامية ، مـع  ( 8242)الشمر  ، طارق  ( 2) 
ية ، وهو بحث مكمـل  التيبيق في المحاكم الشرعية في ابملكة العربية السعود

لرسالة ماجستير ، فصل فيه البحث القول في عدالة الشهود في الفقه ، مـع  
التيبيق عل  محاكم ابملكة ، وهو يختلف عما سأقوم به في هذه الدراسـة ،  
حيث أني أفردت فصلًا عن عدالة الشهود ، وقد أدرجت تحته ابسائل الـتي  

صد ربـط ابسـائل بأصـولها    ذكرها البخار  في صحيحه ، دون زيادة بق
الصحيحة ، مع ذكر أقوال الفقهاء في ابسألة ، ومقارنة ذلـك بالأحكـام   

 .القضائية في ابملكة 

إجراءات الإثبات بالشهادة في نظام الإجـراءات  ( 8245)الهنيد  ، منصور  ( 5) 
الجزائية ، وهو بحث مكمل لرسالة ماجستير ، ذكر فيه الباحث مـا يتعلـق   

ت بالشهادة ، وذلك في نظام الإجراءات الجزائية ، وهو مـا  بإجراءات الإثبا
 .يختلف عن هذه الدراسة والتي لم يرد نظام الإجراءات الجزائية في فصولها 

اجراءات الإثبـات بالشـهادة في نظـام    ( 8244)آل الشيخ ، عبد المحسن  ( 6) 
ابرافعات الشرعية ، دراسة مقارنة ، وهو بحث مكمل للماجسـتير ، وقـد   

لباحث فيها إ  الشهادة في نظام ابرافعات الشرعية ، وهو ما يخالف  تيرق ا
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هذه الدراسة التي يقصد منها مقارنة أحكام الشهادة بما هو ميبق في محـاكم  
 .ابملكة 

مفردات ابذهب الحنفـي في كتـاا القضـاء    ( 8246)الجاسر ، جاسر ، ( 7) 
الباحث مـا   والشهادة ، وهو بحث مكمل لنيل درجة اباجستير ، وقد ذكر

أنفرد به أبو حنيفة من اختيارات في القضاء والشهادة ، وهو ما يختلف عن ما 
أنا بصدده حيث سأذكر رأ  ابذاهب الأربعة جميعاً بشيء مـن التفصـيل   
بالإضافة إ  مقارنة ذلك بما هو ميبق في محاكم ابملكة وهو مـالم يفعلـه   

 .صاحب الدراسة 

ارات ابن العرا الفقهية في الشفعة والأيمـان  اختي( 8247)الحرا ، ياسر ،   ( 1) 
والنذور والشهادة والإقرار ، وهو بحث مكمل لنيل اباجستير ، وقـد ذكـر   
الباحث فيه ما أنفرد به ابن العرا من أقوال في ابواضيع ابـذكورة ومنـها   
الشهادة ، إلا أنه لم يذكر أقوال ابذاهب الأربعة ، ولم يقارن تلك ابسائل بما 

 .و ميبق في محاكم ابملكة ، وهو ما أعزم عل  فعله إن شاء الله تعا  ه
 

  ::تنظيم فصول الدراسة تنظيم فصول الدراسة : : المبحث الثالث المبحث الثالث 
  

 : تتكون الدراسة من مقدمة وتمهيد وتسعة فصول وخاتمة  ، كالتالي 
 

 :ثلاثة مباحثوفيه  الجامع الصحيح ،في :  التمهيد
 .الإمام البخار  التعريف ب: اببحث الأول 
 .التعريف بالجامع الصحيح: اببحث الثاني 
 .التعريف بالشهادة في اللغة والاصيلاح : اببحث الثالث 

 

 :وفيه مبحثان .الشهداء العدول  في: الفصل الأول 
 .تعريف العدالة : اببحث الأول 
 .حكم اشتراط العدالة في الشاهد : اببحث الثاني 

 

 :فيه ثلاثة مباحث و. في تعديل الشهود  :الفصل الثاني 
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 .إذا عدل رجل رجلًا فقال لا نعلم إلا خيرا : اببحث الأول 
 .العدد ابعتبر في تعديل الشهود : اببحث الثاني 
 .تعديل النساء : اببحث الثالث 

 

 :في اختلاف الشهود ، وفيه مبحثان :  الفصل الثالث
 .اختلاف الشهود في الإثبات والنفي : اببحث الأول 

 :وفيه ميلبان . اختلاف الشهود في مقدار ابشهود به : حث الثاني ابب
 .اختلاف شاهد مع شاهد آخر في مقدار ابشهود به : ابيلب الأول 
 .اختلاف شاهدين مع شاهدين آخرين في مقدار ابشهود به: ابيلب الثاني 

 

 :وفيه مبحثان.شهادة ابختبئ في  :الفصل الرابع 
 .الشاهد ابختبئ تعريف:اببحث الأول 
 .حكم شهادة ابختبئ : اببحث الثاني 
 :وفيه مبحثان .شهادة القاذف والسارق والزاني  في :الفصل الخامس 

 :وفيه ميلبان . شهادة القاذف :اببحث الأول 
 .في حكم شهادة القاذف إذا تاب : ابيلب الأول 
  .كيف تُعرف توبة القاذف  :ابيلب الثاني 

 .في حكم شهادة السارق والزاني :  اببحث الثاني
 

 : وفيه مبحثان . شهادة الأعم  في :الفصل السادس 
 .في حكم شهادة الأعم  : اببحث الأول         
 . في حكم ما تحمله قبل العم  ثم أداه بعد العم   :اببحث الثاني         

 

 :، وفيه مبحثان  شهادة النساء في :الفصل السابع 
 .في حكم شهادة النساء: ول اببحث الأ

 .في حكم شهادة ابرضعة عل  الرضاع : اببحث الثاني 
 

 :وفيه مبحثان . في شهادة الكافر : الثامنالفصل 
 . في شهادة الكافر عل  ابسلم: اببحث الأول         
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 . في شهادة الكافر عل  الكافر :اببحث الثاني         
 :وفيه مبحثان .يانفي شهادة الصب : التاسعالفصل 

 .في بلوغ الصبيان : اببحث الأول 
 .في شهادة الصبيان : اببحث الثاني 
في الجانب التيبيقي ، وفيه عرض لبعض القضايا من واقع محاكم   :  الفصل العاشر

 .ابملكة 
 

 :وفيها الخاتمة ، 
 .نتائج البحث  -

 :، وتشمل الفهارس 
 .فهرس الآيات  -

 . فهرس الأحاديث والآثار -

 .فهرس الأعلام  -

 .فهرس ابراجع  -
 .فهرس ابوضوعات  -

هذا وإني لأرجو الله تعا  أن يكون هذا الجهد خالصاً لوجه الكريم ، وأن ينفع الله به قارئه  
وصل  الله وسلم وبارك عل  نبينا محمد وعل  آله وصحبة وسلم  . وكاتبه ، إنه سميع مجيب 

 ..أجمعين 
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 شكر وتقدير                                            
 

، وأثني عليه الخير كله فله ابنة  للحمد أهل  -سبحانه  -أحمد الله أولًا وآخراً فهو 
والفضل ، ابتدأني برحمته ، وأسبغ علي نعمه وغمرني بإحسانه ، فالحمد لله كمـا ينبغـي   

ربياني صـغيراً ، ويرفـع   وأسأله سبحانه أن يجزل مثوبة من . لجلال وجه وعظيم سليانه 
 .درجتهما في عليين ، ويجزيهما عني خير الجزاء 

 

وأتقدم بالشكر لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ممثلة في كلية الدراسات العليـا  
 .وقسم العدالة الجنائية التي أتاحت لي الفرصة لإتمام دراستي 

 

من جهده ووقتـه ، وأتحفـني   وأثني بالشكر بن أولاني رعايته العلمية ، وبذل لي 
د عبد الله بن موس  العمار ، فبارك .أ: بتوجيهه ونصحه ، ابشرف الفاضل فضيلة الشيخ 

 .الله في علمه وعمله ووفقه با يحب ويرضا 
 

ولا أنس  في هذا ابقام أن أشكر كل من أسدى إلي بمشورة أو فائدة أو خدمـة ،  
 .زان حسناتهم سائلًا ابو  عز وجل أن يكتب ذلك في مي

 
 ..والحمد لله الذ  بنعمته تتم الصالحات 
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  
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  الأولالأولالمبحث المبحث 
 التعريف بالإمام البخاري رحمه الله

 
 ونسبه  اسم البخاري :أولا 

وقيـل   ،بن بردزبه الجعفـي   هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ابغيرة
 4وقد أسلم  ابغيرة عل  يد اليمان الجعفـي  . 8 وهي لفظة بخارية ، معناها الزراعبذدزبه 

 . 3  يد  شخص نسب إليه والي بخارى ، وكان من أسلم عل
من العلماء الورعين ، روى عنه أحمد بـن   2كان والده أبو الحسن إسماعيل بن إبراهيم

، (لا أعلم في جميع مالي درهماً من شبهة : دخلت عليه عند موته فقال : ) وقال  ،5 حفص
 . 6(  فتصاغرت إ  نفسي عند ذلك: ) قال أحمد بن حفص 

 
 شأته العلميةون مولد البخاري :ثانيا 

  ولد البخار  في ليلة الجمعة الثالث عشر من شوال سنة أربـع وتسـعين ومائـة ،    
 .7ببخارى 
 

 

                                      
والبدايـة  ( 661)، وانظر هد  السار  مقدمة فتح البار  ، ابن حجر ( 84/318) أعلام النبلاء ، الذهبي سير 8

 ( .7/231)والنهاية ، ابن كثير 
تاريخ بغداد ، )اليمان الجعفي ابسند  ، أبو جد عبد الله بن محمد ابسند  ، وهو ابن محمد بن جعفر بن يمان ،  4

 .( 4/344للخييب البغداد  ، 
 (.661)بتصرف ، وانظر هد  السار  ، ابن حجر( 84/314)سير أعلام النبلاء ، الذهبي  3
 .لم أجد له ترجمة  2
صدوق ، : أحمد بن حفص بن عبدالله بن راشد الإمام الثقة ، قاضي نيسابور ، أبو علي النيسابور  ، قال النسائي  5

 (. 312-84/313سير أعلام النبلاء ، . ) مم توفي في المحرم ، سنة ثمان وخمسين ومائتين ، وشيعه أ
 ( .3/ 4)طبقات الشافعية الكبرى ، السبكي  6
                                                        ( .                                                                                                                          314/ 84)سير أعلام النبلاء ، الذهبي  7
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   فنشـأ في حجر أمه ، ثم حج مـع أمـه وأخيـه     ، مات إسماعيل ومحمد صغيروقد 
، وكان أسن منه ، فأقام هو بمكة مجاوراً ييلب العلم ، ورجع أخوه أحمد إ  بخارى  8أحمد
 .  4 بها  فمات

حيث ، وقد كانت رحلته للحجاز لأداء الحج مع أمه وأخيه أو  رحلاته ليلب العلم 
، حيـث لم   له للأخذ من علمائها ، مع صغر سنهقامته في مكة وابدينة مقصودة إكانت 

للتأليف بعد ما جاوز الثامنة  ، الذ  أهله اببكر، مما يدل عل  نبوغه  ةيتجاوز السابعة عشر
 .ما يحكي عن نفسه ، ك ةعشر
إسماعيل قلت لأا عبد الله محمد بن  ) :قال   3ن محمد بن أا حاتم الوراق النحو فع

أُلهمت حف  الحديث وأنـا في  : أمرك في طلب الحديث ؟ قال  كيف كان بدء: البخار  
عشر سنين أو أقل ، ثم خرجـت مـن   : وكم أت  عليك إذ ذاك ؟ فقال : قال . الكُتّاب 
 بعد العشر فجعلت أختلف إ  الداخلي ، وغيره ، وقال يوماً فيما كـان يقـرأ   الكُتّاب 
يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يـرو  : ، فقلت له  عن إبراهيم   عن أا الزبير سفيان : للناس 

ارجع إ  الأصل إن كان عندك ، فدخل ونظر فيـه ثم  : فقلت له . عن إبراهيم فانتهرني 
هو الزبير بن عد  عن إبراهيم ، فأخـذ  : و يا غلام ؟ فقلت كيف ه: فقال لي . خر  

ابن كـم كنـت إذ   : فقال له بعض أصحابه . صدقت : القلم مني وأحكم كتابه ، وقال 
ة ، فلما طعنت في ست عشرة حفظت كتب ابـن  ابن إحدى عشر: رددت عليه ؟ فقال 

أحمد إ  مكـة ،  ، وعرفت كلام هؤلاء ، ثم خرجت مع أمي وأخي  5 و وكيع 2 اببارك

                                      
 .لم أجد له ترجمة  8
 (.661)هد  السار  ، ابن حجر  4
 .لم أجد له ترجمة  3
عبد الله بن اببارك بن واضح ابروز  ، أبو عبد الرحمن الحنظلي ، الإمام ، شيخ الإسلام ، عالم زمانه ، ولد سنة  2

 و ابن عشرين سنة ، وارتحل إ  الحرمين ، والشـام ، ومصـر ، والعـراق ،    ثماني عشرة ومائة ، وطلب العلم وه
والجزيرة ، وخراسان ، وحدث بأماكن ، وصنف التصانيف النافعة الكثيرة ، وهو ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد ، 

يب التهذيب ،  وتقر 248-1/371سير أعلام النبلاء ، . ) جمعت فيه خصال الخير ، توفي سنة إحدى وثمانين ومائة 
/547 .) 
وكيع بن الجراح بن مليح ، الإمام الحاف  ، ولد سنة تسع وعشرين ومائة ،كان من بحور العلم وأئمة الحف  ،ثقة   5

 (.1/821سير أعلام النبلاء ،  .  )كثير الحديث، توفي سنة سبع وتسعين ومائة 



 أحكام الشهادة من كتاب الشهادات في الجامع الصحيح  _________ ______________

 81 

عشـرة   فلما حججت ، رجع أخي وتخلفت بها في طلب الحديث ، فلما طعنت في ثمـاني 
،  8وذلك أيام عبيد الله بن موسـ  ، جعلت أصنف فضائل الصحابة والتابعين وأقاويلهم 
قل اسم في : وقال . في الليالي ابقمرة  وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر الرسول 

 . 4" ني كرهت تيويل الكتاب ألا وله عند  قصة إلا إ " التأريخ"
ثم رحل إ  عدة أمصار ، طلباً للعلم أو نشراً له ، فزار خراسان والعـراق ومصـر   

 .3والشام 
وقد أخبر البخار  عن رحلاته تلك ، و أنه لا يحصي بعض تلك الرحلات ، حيـث  

وإ   ، والجزيرة مرتين دخلت إ  الشام ومصر: قال البخار  "  2يقول سهل بن السر  
ولا أحصي كم دخلـت إ  الكوفـة    ، وأقمت بالحجاز ستة أعوام ، البصرة أربع مرات
  .5"وبغداد مع المحدثين 

ولذلك لم يكن غريبًا أن يزيد عدد شيوخه عن ألف شيخ من الثقات الأعلام، ويعـبر  
لا إعند  حديث  كتبت عن ألف ثقة من العلماء وزيادة، وليس: "البخار  عن ذلك بقوله

  6".أذكر إسناده
 :بكرة مغرماً بالعلم وأهله ، حيث يقول لقد كان البخار  منذ طفولته اب

فإذا جئت أستحيي أن أسلم علـيهم ،   ، وكنت أختلف إ  الفقهاء بمرو وأنا صبي) 
وأردت بذلك حـديثين ،  . اثنين : كم كتبت اليوم ؟ فقلت : فقال لي مؤدب من أهلها 

                                      
، أبو محمد العبسي ، ولد عام عشرين ومائة ،وكان من  عبيد الله بن موس  بن أا ابختار ، باذام ،الحاف  العابد 8

حفاظ الحديث ، وثقه ابن معين وجماعة ، وحديثه في الكتب الستة ، كان صاحب عبادة وقيام ليل ، وقـد رمـي   
 ( .557-1/553سير أعلام النبلاء ، .  )بالتشيع  الذ  أخذه عن أهل بلده ابؤسس عل  البدعة 

 (661)وانظر هد  السار  ، ابن حجر (. 221-42/231)الرجال ، ابز  ، تهذيب الكمال في أسماء  4
 (6/32)نظر الأعلام ، الزركلي ا 3
سير أعـلام  .)سهل بن السر  بن الخضر أبو حاتم الحذاء البخار  الحاف  ، من شيوخه حامد بن سهل البخار   2

 ( .3758، تهذيب الكمال ، ترجمة رقم  82/51النبلاء 
 ( .671)، ابن حجر هد  السار   5
 ( .84/217)سير أعلام النبلاء ، الذهبي  6
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         لا تضـحكوا فلعلـه يضـحك مـنكم    : فقال شيخ منهم . ضر المجلس فضحك من ح
 . 8 " !!يوماً 
 
 وفقهه وسعة علمه  حفظ البخاري: ثالثا 

، حتى شهد له بـذلك  يتميز بقوة حف  فاقت الوصف لقد كان البخار  رحمه الله 
من عاصره ، وقد شهد لنفسه بذلك ، وهو أعرف بنفسه من غيره ، يقـول ابـن    أكثر
 : رحمه الله تعا 4كثير

فكرت البارحة فإذا أنا قد كتبت في مصنفاتي نحوا مـن  : ) قال البخار  رحمه الله " 
  .3" ، وكان يحفظها كلها ( مائتي ألف حديث مسندة 
ائة ألـف  أحف  م: سمعت محمد بن إسماعيل يقول " : قال  2وعن محمد بن حمدويه 

 .5" صحيح ألف حديث غير  حديث صحيح ، وأحف  مائتي
قدم علينا محمد بـن إسماعيـل   : " قال  6وعن علي بن الحسين بن عاصم البيكند   

فتذاكرنا عنده ، فقال رجل من ، ولم يكن يتخلف عنه من ابشايخ أحد ، واجتمعنا عنده 
كأني أنظر إ  سبعين ألف حـديث مـن   : يقول  7سمعت إسحاق بن راهويه : أصحابنا 

                                      
 (.84/218)ابصدر السابق   8
تفسـير القـرآن   : الحاف  أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي ، صاحب التصانيف ابشهورة  4

هـ ، أشهر شيوخه ابـن قـيم   772هـ وتوفي سنة 718العظيم ، البداية والنهاية ، الفصول ، وغيرها ، ولد سنة 
 (.6/438، شذرات الذهب لابن العماد  3111الدرر الكامنة لابن حجر  ) الجوزية 

 ( .7/221)البداية والنهاية ، ابن كثير  3
محمد بن حمدويه بن سهل أبو نصر ابروز  ، الحاف  ابعروف بالفاز  ، سكن بغداد ، وحدث بها عن أا داود  2

دم وأا ابوجه محمد بن عمرو ابروزيين ، وروى عن أا عمر بن حيويـه ، وأبـو الحسـن    السنجي ومحمود بن آ
، و تـذكرة   5/434تاريخ بغداد ، الخييب البغداد  . ) رحمة الله تعا   347الدارقيني ، وغيرهم ، مات سنة 

 ( . 3/174الحفاظ ، الذهبي 
 ( .42/268)تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، ابز   5
 . أجد له ترجمة لم 6
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ، أبو محمد ، ثقة حاف  مجتهد ، قرين أحمد بن حنبل ، روى له الستة إلا ابن  7

 ( .88/351، سير أعلام النبلاء  344تقريب التهذيب ترجمة رقم )سنة 74هـ وله  431ماجة ، وتوفي سنة 
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أو تعجب من هذا ؟ لعل في هذا الزمان من ينظـر  : بن إسماعيل  مدفقال مح: قال . كتاا 
 8" .إ  مائتي ألف حديث من كتابه ، وإنما عنى به نفسه 

وقد كان البخار  يحف  بدقة قل لها نظير في زمانه ، وقد ذكر كثير ممن تـرجم لـه   
 :قصته ابشهورة في خلط الأسانيد والتي تدل عل  ذلك ، يقول ابن كثير 

فركبـوا لـه   ، فاجتمع به أربع مائة من علماء الحديث بها ، مرة إ  سمرقند  ودخل" 
وأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق ، وخليوا الرجال في الأسانيد ، وجعلـوا  ، أسانيد 

ها عل  البخار  ، فرد كـل حـديث إ    ؤومتون الأحاديث عل  غير أسانيدها ، ثم قر
   سانيد كلها ، وما تعلقوا عليه بسـقية في إسـناد ولا   إسناده ، وقوم تلك الأحاديث والأ

 .4" وكذلك صنع بمائة محدث من أهل بغداد . متن 
كتابة ما يسمع ، وقد  إ ولا يحتا  ، وقد كان البخار  يحف  من مرة واحدة سماعاً 

 :  قصة له في هذا ، حيث قال 3ذكر الخييب البغداد  
أبو عبد الله بن إسماعيل يختلف معنا إ  مشايخ كان : " قال  2وعن حاشد بن إسماعيل 
إنـك  : وكنا نقول لـه  ، فلا يكتب حتى أت  عل  ذلك أيام ، مشايخ البصرة وهو غلام 
إنكما قد : بعد ستة عشر يوماً  فيما تصنع ؟ فقال لنا ، فما معناك تختلف معنا ولا تكتب

ل  خمسة ندنا ، فزاد عفأخرجنا ما كان ع. أكثرتما علي وألححتما فاعرضا علي ما كتبتما 
ثم ، حتى جعلنا نحكم كتبنا عل  حفظـه  ، كلها عن ظهر قلب  عشر ألف حديث فقرأها

 . 5" فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد  !أترون أني أختلف هدراً وأضيع أيامي ؟: قال 

                                      
 ( .42/261)ابصدر السابق  8
 ( .671)، وانظر هد  السار  (7/221)نهاية ، ابن كثير البداية وال 4
أبوبكر أحمد بن علي الخييب البغداد  ، برع في الفقه ، والحديث ، حتى صار حافظاً في زمانه ، وقد بلغـت    3

. ) رحمة الله تعـا    263وتوفي سنة  314تصانيفه نيفاً وخمسين تصنيفاً ، كان ورعاً زاهداً ، ولد في بغداد سنة 
 ( .8/435طبقات الفقهاء ،أبو إسحاق الشيراز  

حاشد بن إسماعيل بن عيس  البخار  الغزال الحاف  محدث الشاش ، أحد أئمة الأثر ، سمع عبيد الله بن موسـ    2
ووهب بن جرير ومكي بن إبراهيم وطبقتهم ، وله رحلة واسعة ، وحدث عنه جمع من علماء الحديث ، مات سنة 

 ( .4/562تذكرة الحفاظ ، الذهبي  . ) ه الله تعا  رحم 464، وقيل  468
 ( .4/85)تاريخ بغداد ، الخييب البغداد   5
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وكان أهل ابعرفة يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب ": حاشد بن إسماعيل  قال
فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب ، نفسه ويجلسوه في بعض اليريق حتى يغلبوه عل  

 8" وكان شاباً لم يخر  وجهه  ، عنه
 
  ى البخاريثناء العلماء عل: رابعا 

ن وأقرانه ، حتى إ، ء السلف من شيوخه لقد أثنى عل  الإمام البخار  كثير من علما
، وحفظـه  ، وعل  علمـه   ، عليهالقارئ ليقرأ الصفحات تلو الصفحات في ثناء العلماء 

 :ولعلي في هذا ابقام أذكر بعض ما قيل في الإمام البخار  . وعبادته ، وورعه 
 ." ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخار  : " 4قال ابن خزيمة 

 ." ما أخرجت خراسان مثله : "  3وقال الإمام أحمد 
 ." ثل نفسه لم ير البخار  م: "  2وقال علي بن ابديني 

الناس إليه بعرفته بالحديث  لاحتا  5لو كان في زمان الحسن : "   وقال إسحاق بن راهويه
 ." بالحديث وفقهه 

                                      
 ( . 4/5)طبقات الشافعية الكبرى ، السبكي  8
هـ ، صـاحب    443أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابور  ، ابلقب بإمام الأئمة ، ولد : ابن خزيمة  4

سير أعـلام  )كان ثبتاً معدوم النظير : ابن راهوية ، و ابن حبان ، قال الدارقيني عنه الصحيح ، سمع من جمع منهم 
 ( .85/1، البداية والنهاية  82/365النبلاء 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ابروز  ، أبو عبد الله ، رأس اليبقة العاشرة ، الإمام ابشهور ،  3
هـ ، سمع منه أمم منهم البخار  ومسلم وأبـو داود وروى عـن هشـيم     428 هـ وتوفي سنة 862ولد سنة 

 ( .88/877، سير أعلام النبلاء  16تقريب التهذيب ترجمة )وإبراهيم بن سعد ، وله ابسند ابشهور 
له هـ و 432علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح العد  ، مولاهم أبو الحسن ابديني ، ثقة ثبت إمام ، توفي سنة  2

، تقريـب   82/331البداية والنهاية )ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن ابديني : سنة ، قال عنه البخار   73
 ( .2761التهذيب 

هـ ، كان كبير 881الحسن بن يسار البصر  ، ثقة فقيه فاضل مشهور ، ولد زمن عمر بن الخياب ، وتوفي سنة  5
وهو رأس أهل اليبقة الثالثة ، روى عن جماعة لم يسمع منهم تجـوزاً ،   الشأن رفيع الذكر رأساً في العلم والعمل ،

سير أعـلام النـبلاء   ) وروى عنه خلق منهم عبد الله بن عون ، ويونس ، وسمع من أنس ، وابن عباس ، وغيرهما 
 (. 8447تقريب التهذيب  2/563
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بـالر  ، ومسـلم بـن     4أبو زرعة : حفاظ الدنيا أربعة : "  8بن بشار  محمدوقال 
 ـ 2الرحمن الدارمي  الله بن عبد بنيسابور ، وعبد 3الحجا   ل بسمرقند ، ومحمد بن إسماعي

 " . البخار  ببخارى 
 .6"محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة : "  قال 5وعن نعيم بن حماد
لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل لفعلت ، فـإن  :"  7وقال يحيى بن جعفر

 .1"موتي يكون موت رجل واحد ، وموت محمد بن إسماعيل ذهاب العلم 
 
 

                                      
سمع عن معتمر بن سليمان ، وغندور محمد  محمد بن بشار بن عثمان العبد  البصر  ، أبو بكر ، ابلقب ببندار ، 8

هـ وله 454بن جعفر ، وسمع منه خلق منهم أصحاب الكتب الستة ، وكان يفتخر بأخذ البخار  عنه ، توفي سنة 
 (.5752، تقريب التهذيب  84/822سير أعلام النبلاء ) بضع وثمانون سنة 

ز  ، سيد الحفاظ في زمانه ، ولد بعد ابـائتين ، وتـوفي   عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد فرّوخ ، أبو زرعة الرا 4
حديث ، روى عن أا نعيم ، والقضيبي وتبعهم وطبقتهم ، وروى عنه  811.111هـ ، كان يحف  أكثر من 462

،  82/563، البدايـة والنهايـة    83/65سير أعلام النبلاء ) جمع منه مسلم ، والترمذ  ، والنسائي ، وابن ماجه 
 (.2386ذيب تهذيب الته

مسلم بن الحجا  بن مسلم القشير  النيسابور  ، أبو الحسين ، صاحب الصحيح ، وكان أبو زرعة ، وأبو حاتم  3
يقدمانه عل  مشايخ عصرهما ، سمع منه خلق منهم أحمد ، وابن أا شيبة ، وسمع منه خلق منهم الترمذ  ، وابـن  

، تقريـب   85/848، تاريخ بغداد  84/557م النبلاء سير أعلا)هـ 468، وتوفي سنة  412خزيمة ، ولد سنة 
 (.                                                              6643التهذيب 

،  455هـ ، توفي سنة 818الدارمي هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي ، ولد سنة  2
سير أعـلام  ) عن سليمان بن حرب وطبقته ، وروى عنه جمع أشهرهم مسلم  صاحب ابسند ويسم  السنن، روى

 (.88/311، تاريخ بغداد  84/442النبلاء 
نعيم بن حماد ابن معاوية أبو عبد الله ابرزو  الأعور ، حدث عن أا حمزة السكر  ، وابن اببارك ، وغيرهـم   5

سير أعـلام  . )هـ 441هـ وقيل 441مات محبوساً سنة وروى عنه البخار  مقروناً ، وأبو داود ، وابن ماجه ، 
 (.7866تقريب التهذيب  85/281تاريخ بغداد  81/515النبلاء 

 (42/251)تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، ابز   6
) هـ 423يحيى بن جعفر بن أعين الأزد  ، من شيوخ البخار  ، ثقة ، روى عن ابن عيينة ، ووكيع ، توفي سنة  7

 (.84/3، سير أعلام النبلاء  7548لتهذيب تقريب ا
 (42/261)ابصدر السابق  1
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كفضـل  _ يعني في زمانـه  _   العلماء فضل البخار  عل:"8جيرَّوقال رجاء بن مُ
 .4"هو آية من آيات الله يمشي عل  الأرض : وقال . الرجال عل  النساء 
والسـخاء  ، والشجاعة ، وقد كان البخار  رحمه الله في غاية الحياء :"  قال ابن كثير

 3"والرغبة في الآخرة دار البقاء  ، والزهد في الدنيا دار الفناء، والورع 
والبلاغـة  إني لم أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن : ولو قلت :" 2حجر  وقال ابن
ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ، ونفـدت  . لفعلت 

 5" .الأنفاس فذاك بحر لا ساحل له 
 

 وتلاميذه  شيوخ البخاري: خامسا 
، ومكي بـن   6أبو عاصم: نهم شيوخه فأعلاهم الذين حدثوه عن التابعين ، وم أما
 .وعبيد الله بن موس  7إبراهيم

 ، 1الثور  :ثم الذين يلونهم ومنهم 

                                      
تقريـب  ) هـ 423، توفي سنة  811رجاء بن مُرَّجي أبو محمد السمر قند  ابروز  ، مفيد بغداد ، ولد بعد  8

 (.84/3، سير أعلام النبلاء  7548التهذيب 
 (7/228)البداية والنهاية ، ابن كثير  4
 (7/228)ابصدر السابق  3
الإصابة ، : أبو الفضل الحاف  أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني الكناني ابصر  ، صاحب التصانيف ابشهورة  2

هـ ، وتوفي 773مصنفاً ، ولد سنة  414وبلوغ ابرام ، وفتح البار  ، والتهذيب ، والتقريب ، وبلغت مصنفاته 
لس الإملاء ، وله فضائل لا تحص  ، أشهر شيوخه ابن ابلقن هـ ، وتو  القضاء ، والتدريس ، وأحيا مجا154سنة 

 (. 8/17البدر اليالع للشوكاني  3/38الضوء اللامع للسخاو  )، والعراقي ، 
 (671_671)هد  السار  ، ابن حجر 5
أبو عاصم الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصر  ، ثقة ثبت ، روى عن بهز ، وابن عجلان ،  6
تـوفي سـنة   . ما دلست قط وما اغتبت أحداً فقد عقلت أن الغيبة حرام : روى عنه البخار  وغيره ، من أقواله و

 (.1/211، سير أعلام النبلاء  4177تقريب التهذيب ) هـ 484
مكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد ، أبو السكن التميمي الحنظلي ، ثقة ثبت، روى عنه أصحاب الكتب السـتة ،  7

  (.6177تقريب التهذيب  85/823تاريخ بغداد  1/521سير أعلام النبلاء ) هـ 485سنة  توفي
سفيان بن سعيد بن مسروق الثور  ، أبو عبد الله الكوفي ، ثقة ، حاف  ، فقيه ، حجة ، مـن رؤوس اليبقـة    1

نكدر وغيرهم ، وروى ما كتبت عن أفضل منه ، روى عن حبيب بن أا ثابت وابن اب: السابعة ، قال ابن اببارك 
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 .8وشعيب بن أا حمزة  
 .3عوانة  ، وأبو4حماد بن زيد :  ثم الذين دونهم ومنهم 

 . 5، والوليد بن مسلم2ابن عيينة  :ثم اليبقة الرابعة من شيوخه مثل 
، وهؤلاء  7، ومحمد بن عبد الله ابخرمي  6د بن يحيى الذهليمحم :ثم اليبقة الخامسة مثل 

 .1من أقرانه 
ليس هذا ، عنهم كثيرون  منهم ، وإلا فإن شيوخه الذين روى ولعل هؤلاء نزر يسير

 .مقام التفصيل فيهم 
                                                                                                           

 4225تقريب التهذيب ) سنة  62هـ ، وله 868عنه القيان ، والغرياا ، وعلي بن الجعد ، وغيرهم ، توفي سنة 
 (.7/441سير أعلام النبلاء 

من أثبت الناس : شعيب بن أا حمزة ، دينار الحمصي الأمو  مولاهم ، أبو بشر ، ثقة عابد ، قال عنه ابن معين  8
تقريب التهذيب )هـ 864ر  ، وروى عن نافع ، وابن ابنكدر ، وعنه ابنه ، وعلي بن عياش ، توفي سنة في الزه
 (.7/817سير أعلام النبلاء  4711

حماد بن زيد بن درهم الأزد  الجهضمي ، أبو إسماعيل البصر  ، ثقة ثبت فقيه ، روى عن ثابت البناني ، وأبـو   4
سير أعلام النـبلاء   8211تقريب التهذيب ) سنة  18هـ عن 871ف سنة حمزة ، وروى عنه مسدد وغيره ، تو

7/256.) 
الوضاح بن عبد الله اليشكر  البزاز ، ثقة ، سمع قتادة ، وابن ابنكدر ، وعنه عفان ، وقتيبة ، تـوفي  : أبو عوانة  3

 (.85/631تاريخ بغداد  7212تقريب التهذيب ) هـ 876سنة 
ر ابن ميمون الهلالي ، أبو محمد الكوفي ، ثم ابكي ، ثقة حاف  إمام حجة ، إلا أنه تغير سفيان بن عيينة بن أا عم 2

حفظه بآخره ، ولم ينزل عن رتبة الاحتجا  ، من رؤوس اليبقة الثامنة ، روى عن الزهر  وعمرو بن دينار وعن 
تـاريخ بغـداد    4258تقريـب التهـذيب   ) سنة  18هـ وله 811أحمد وعلي بن ابديني وغيرهم ، توفي سنة 

81/422.) 
الوليد بن مسلم القرشي مولاهم ، أبو العباس الدمشقي ، ثقة ، كثير التدليس والتسوية ، روى عن يحيى الذمار   5

ما رأيـت مـن   : وثور بن يزيد ، وروى عنه أحمد وإسحاق ، احتجوا به في أحاديث الأوزاعي ، وقال ابن ابديني 
 (.1/488سير أعلام النبلاء  7256تقريب التهذيب ) هـ 815الشاميين مثله ، توفي سنة 

محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي ، أبو عبد الله النيسابور  ، ثقة حاف  جليل ، روى عن ابن  6
تقريب التهـذيب  )سنة  16هـ وله 451مهد  وعبد الرزاق ، وروى عنه البخار  وأصحاب السنن ، توفي سنة 

 (.84/473أعلام النبلاء سير  6317
محمد بن عبد الله بن عمار ابخرمي أبو عبد الله ابوصلي ، ثقة حاف  ، روى عن هشيم وخلق ، وعنه النسائي ،  7

 (.88/261وسير أعلام النبلاء  6163تقريب التهذيب )سنة  11هـ وله  424توفي سنة 
 ( .678-671)هد  السار  ، ابن حجر ، وانظر ( 316-84/315)أنظر سير أعلام النبلاء ، الذهبي  1
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، وأبو بكر 8أبو عيس  الترمذ   :ذين رووا عنه فهم خلق كثير منهم وأما تلاميذه ال
 3.وغيرهم ، ، وأبو بكر بن خزيمة، ومسلم بن الحجا   4بن أا الدنيا 

 
 الفقهية  استقلالية البخاري: سادسا 

ترجم  2في نسبة البخار  إليهم ، حيث إن السبكي علماء ابذاهب الأربعةلقد تنازع 
في طبقات الحنابلة ، وذلك لأنه  6يعل  ، كما ترجم له القاضي أبو5له في طبقات الشافعية 

 .فيظن أنه منهم ، ء الشافعية والحنابلة لأنه سمع من علما
نقـول أيضـاً إن   فـيمكن أن  ، وإذا كانت التبعية الفقهية مبنية عل  أساس التلقي 

، نه حنفـي  اء ابالكية ، كما يمكن أن نقول إلأنه روى ابوطأ عن فقه،  البخار  مالكي
 .7لأن من مشايخه إسحاق بن راهويه الحنفي ابذهب 

لأنه لا يوجد عالم لم يتتلمـذ  ، ل  كثير من الأئمة بعدم الاجتهاد ولو صح ذلك لحكم ع
 .عل  علماء أحد ابذاهب الأربعة 

أنـه لم يُصـنف في   ، ومما فاقم تنازع أتباع الأئمة الأربعة في نسبة البخار  إلـيهم  
اختيارات البخار  كسائر الأئمة مما يجعل كل أهل مذهب يفسر تراجم البخار  عل  ما 

                                      
أبو عيس  محمد بن عيس  بن سورة الترمذ  ، صاحب السنن ، كان إماماً حجة ، وكان ضريراً ، روى عن جمع  8

 (83/471سير أعلام النبلاء )هـ 467أشهرهم البخار  ، توفي سنة 
احب التصانيف الكثيرة ابشهورة ، ولد عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي الأمو  مولاهم ، الحاف  ص 4

تقريب التهذيب  83/317سير أعلام النبلاء )هـ ، روى عنه ابن ماجه في التفسير 418هـ وتوفي سنة 411سنة 
3518.) 

 ( .1/31)، وانظر تهذيب التهذيب ، ابن حجر ( 84/317)انظر سير أعلام النبلاء ، الذهبي  3
لدين علي بن عبد الكافي الولد القاضي تا  الدين أبو نصر السبكي الشافعي ، عبد الوهاب بن شيخ الإسلام تقي ا 2

معجـم  )رحمه الله تعا  . هـ ، وأجاز له الحجار وطائفة ، وأسمعه أبوه من جماعة ، ودرس وأفتى  741ولد سنة 
 ( .8/854المحدثين 

 (4/4)انظر طبقات الشافعية ، السبكي  5
هـ ، من شيوخه ابن 546هـ وتوفي سنة 258الفراء البغداد  الحنبلي ، ولد سنة أبو الحسين محمد بن أا يعلي  6

خيرون والخييب البغداد  وأبو بكر بن النقور ، له مؤلفات أشهرها طبقات الحنابلة ، ومنها رؤوس ابسائل ، والرد 
 ( .81/618السير . )عل  زائغي الاعتقادات ، والمجموع في الفروع وغيرها رحمه الله تعا  

 . 867انظر الإمام البخار  محدثاً وفقيهاً ، الحسيني هاشم ص  7
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واعلم أنه لم يصنف أحد كتاباً في مختارات الإمـام  : " هبهم ، يقول الكشمير  يوافق مذ
فيجرها كل ، فالنظر فيها يدور عل  تراجمه ، البخار  كما صنفوا في مختارات سائر الأئمة 

 .8"ويفسرها حسب مسائله ، من أهل ابذاهب إ  جانبه 
ولم يكن ينتسب ، هل الاجتهاد البخار  رحمه الله كان إماماً من أ الإماموالصواب أن 

 3أمـا البخـار  وأبـو داود   : " رحمه الله  4بذهب معين ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
 .2"فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد 

ولم يقلد أحـداً في  ، إن البخار  عند  سلك مسلك الاجتهاد : " وقال الكشمير  
نظر هل وافق أحداً ثم اُ،  حق تراجمه أولًا ولذا أوفي، بل حكم بما حكم به فهمه  ، كتابه
 .5! "أو لا ؟

وأقول إن من يقرأ سيرة الإمام البخار  لا يشك في أن هذا الإمام قـد بلـغ رتبـة    
الاجتهاد ، كما أن كتابه الجامع الصحيح شاهد عل  ذلك ، فإنه يختار ما يؤيده الـدليل  

 .الصحيح عنده دون التزام مذهب معين 
 
 
 
 
 

                                      
 ( .8/335)فيض البار   ، الكشمير   8
هـ ، وعني  668أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ، شيخ الإسلام ، ونادرة العصر ، ولد سنة  4

هه ، وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلـك ،  بالحديث ، وخر  وانتق  وبرع في الرجال وعلل الحديث وفق
 741وكان من بحور العلم ومن الأذكياء ابعدودين والزهاد ، ألف ثلاثمائة مجلد ، وامتحن وأوذ  مراراً ، مات سنة 

 ( .548-8/541طبقات الحفاظ .)هـ رحمه الله تعا  
من كبار العلماء ، روى عن مسلم بن إبراهيم سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزد  السجستاني ، ثقة حاف  ،  3

.) هـ 475وأا الجماهر وأحمد وجمع ، وعنه الترمذ  ، وحدث عنه بالسنة ابن الأعراا واللؤلؤ  وآخرون ، ت 
 ( . 83/413، السير 4533التقريب  

 ( .41/21)مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع ابن قاسم  2
 ( .8/335) فيض البار  ، الكشمير  5
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  مؤلفات البخاري: سابعاً 
، وقد فصل ابن  ومنها ما هو مفقود، ها ما هو موجود ، من للبخار  تصانيف كثيرة

 .8حجر الكلام فيها جميعاً 
 :ولعلي أكتفي بالتصانيف ابوجودة وهي 

 .الأدب ابفرد  -8

 .التاريخ الصغير  -4

 .التاريخ الكبير  -3

 وسلم وسننه وأيامه  ل  الله عليهالجامع الصحيح ابسند من حديث رسول الله ص -2
 .وابعروف بصحيح البخار  

 .خلق أفعال العباد  -5

 .الضعفاء الصغير  -6

 4.القراءة خلف الإمام  -7
 
  وفاة البخاري :اً ثامن

توفي الإمام البخار  ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفير سنة سـت وخمسـين   
ين وستين توعاش اثن. ال ومائتين ، ودفن يوم الفير بعد صلاة الظهر يوم السبت لغرة شو

 . رحمه الله رحمة واسعة3.سنة إلا ثلاثة عشر يوماً 
 
 
 
 

                                      
 ( .616)انظر هد  السار  ، ابن حجر  8
 ( .6/32)، والأعلام ، الزركلي ( 474)، وانظر طبقات الحفاظ ، السيوطي ( 616)انظر ابصدر السابق  4
، والبداية والنهاية ، ( 84/261، وسير أعلام النبلاء، الذهبي ( 42/231)تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، ابز   3

 ( .7/224) ابن كثير
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 المبحث الثاني
 الجامع الصحيحب التعريف

 
 لاسم الكامل للجامع الصحيح ا:أولا 

الجامع : سماه مؤلفه أبو عبد الله البخار  رحمه الله تعا  ورضي عنه : "  8قال النوو 
 .4"وسننه وأيامه   مور رسول الله ابسند الصحيح ابختصر من أ

الجامع الصحيح ابسـند مـن   " : كما ذكر الحاف  ابن حجر أن البخار  رحمه الله سماه 
 .3"وسننه وأيامه   حديث رسول الله 

 وذلك لأن البخار  قد ذكر أنه اختصره خشـية اليـول   ، ويظهر أن الأول أقرب 
 .2"صح وتركت من الصحاح لحال اليول ما أدخلت في كتاا الجامع إلا ما "  : فقال
 

 سبب تأليف البخاري للجامع الصحيح : ثانيا 
ذكر الحاف  ابن حجر في هد  السار  أن السبب الباعث لأا عبد الله البخار  في 

لم تكن في عصر الصحابة وكبار التـابعين   أن آثار النبي ، تأليف كتابه الجامع الصحيح 
 :ة لأمرين مدونة في الجوامع ولا مرتب

 أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك :  الأول. 
 ولأن أكثرهم لا يعرفون الكتابة  ، وسيلان أذهانهم، لسعة حفظهم :  الثاني. 

                                      
أبو زكريا يحيى بن شرف بن مر  النوو  الشافعي ، العلامة الزاهد الورع ، صاحب التصانيف البارعة ، منـها   8

المجموع ، وشرح صحيح مسلم ، كان محققاً في علمه وفنونه ، مدققاً في علمه وكل شؤونه ، حافظاً لحديث رسول 
قواعده وأصوله ، ومذهب الصحابة والتابعين ، سـالكاً طريـق   واستنباط فقهه ، حافظاً بذهب الشافعي و الله 

 ( .8/5تهذيب الأسماء . )رحمه الله تعا  . السلف 
، عمدة القـار   ( 8/23)، التوشيح شرح الجامع الصحيح ، السيوطي  31مقدمة شرح البخار  ، النوو  ص 4

 ( .8/5)شرح صحيح البخار  ، العيني 
 (.8/32)فيض البار  عل  صحيح البخار  ، الكشمير  ،  1هد  السار  ، ابن حجر ص 3
 ، وهـد   ( 453-4/454)، طبقات الحنابلة ، القاضـي أا يعلـ    ( 1/ 4)تاريخ بغداد ، الخييب البغداد   2

 ( .7/ 4)، طبقات الشافعية ، السبكي ( 7)السار  ، ابن حجر 
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وكثر ، با انتشر العلماء في الأمصار ، ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار 
 .وكانوا يصنفون كل باب عل  حدة ، الابتداع 

وغيره ، ثم  8فدونوا الأحكام كابوطأ للإمام مالك، إ  أن قام كبار أهل اليبقة الثالثة 
إ  أن رأى بعض الأئمة منـهم أن  ، تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج عل  منوالهم 

 . فألفت بعض ابؤلفات في ذلك ، يفرد حديث النبي صل  الله عليه وسلم خاصة 
أثرهم فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه علـ  ابسـانيد   ثم اقتف  الأئمة بعد ذلك 

 .وإسحاق بن راهويه وغيرهم  كالإمام أحمد
بـين مـا    وجدها بحسب الوضع جامعة، يف ورواها فلما رأى البخار  هذه التصان

فحرك همته لجمع الحديث ، يدخل تحت التصحيح والتحسين والكثير منها يشمله التضعيف 
 4.الصحيح 

  زاد من عزيمته عل  ذلك ما ذكره هو في سبب تأليفه للجامع الصحيح ، ولعل الذ
كنت عند إسحاق بن راهويـه  " : فقد روى الخييب البغداد  بسنده إ  البخار  قال 

 فوقع ذلـك في قلـبي    ، لو جمعتم كتاباً مختصراً لسنن النبي : فقال لنا بعض أصحابنا 
 . 3"فأخذت في جمع هذا الكتاب 

  عن البخار  سبب آخر حمله عل  تأليف الكتاب ، فقد رو  عنـه أنـه   كما رو  
فسألت بعض  ، أذب بها عنه  يديه وبيد  مروحةوكأنني واقف بين  رأيت النبي : "قال 

  فهو الذ  حملني علـ  إخـرا  الجـامع    .أنت تذب عنه الكذب : فقال لي  ، ابعبرين
 .2"الصحيح 

 

                                      
، من آثاره ابوطأ ، وهو من أصح الكتب ، روى الإمام مالك بن أنس بن أا عامر الأصبحي ، إمام دار الهجرة  8

) هـ 871وتوفي سنة  13عن نافع والزهر  وخلق ، وروى عنه خلق منهم يحيى بن يحيى والقعنبي وخلق ، ولد سنة 
  ( .6245التقريب  1/21السير  83/511البداية والنهاية 

 . 6انظر هد  السار  ، ابن حجر ص 4
، وطبقات الشافعية ، السبكي  21، مقدمة شرح البخار  ، النوو  ص ( 4/1)  تاريخ بغداد ،الخييب البغداد 3
 .  7، هد  السار  ، ابن حجر ص ( 4/7)
 . 28، مقدمة شرح البخار  ، النوو   ص 7هد  السار  ، ابن حجر ص 2
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  لجامع الصحيحمدة تأليف ا: ثالثا 
صنفت كتاا الصحيح لست عشرة : " ذكر البخار  مدة تأليفه للجامع حيث قال 

وهـذا  . 8"خرجته من ستمائة ألف حديث وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعا   ، سنة
 .حيث أخذ منه هذا الوقت اليويل ، يدل عل  شدة عنايته به 

لصـحيح حـديثاً إلا   ما وضعت في كتـاب ا : " ومما يدل عل  ذلك قوله رحمه الله 
 . 4"اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين 

حول محمد بن : سمعت عدة من ابشايخ يقولون : " قال  3وعن عبد القدوس بن همام
 وكان يصـلي لكـل ترجمـة    ، ومنبره   إسماعيل البخار  تراجم جامعه بين قبر النبي 

 . 2"ركعتين 
 

 لجامع الصحيح مكان تأليف ا: رابعاً 
اية عبد القدوس بن همام في أن البخار  رحمه الله حول تراجم جامعـه  مض  ذكر رو

إلا أن التراجم هي جزء من الجامع ، فلا يعني انه صنف الكتاب ، ومنبره   بين قبر النبي 
كاملًا في ابدينة ، ومما يؤيد ذلك أنه رو  عن البخار  ما يدل عل  أنه صنف جامعه في 

وما أدخلت فيـه  ، صنفت كتاب الجامع في ابسجد الحرام : " ابسجد الحرام ، حيث قال 
كمـا رو    5."وتيقنت صحته ، وصليت ركعتين ، حديثاً إلا بعد ما استخرت الله تعا  

 .6أنه صنف جامعه في بخارى 
يتبين أن البخار  رحمه الله ألف الجامع الصحيح ، ومن خلال ما تقدم من الروايات 

لاسيما مع ، أن يستقر البخار  تلك ابدة في مكان واحد يندر فيها  ، في ست عشرة سنة
                                      

حجر  ، هد  السار  ، ابن 28، مقدمة شرح البخار  ، النوو  ص 4/82تاريخ بغداد ، الخييب البغداد    8
   4/7، طبقات الشافعية ، السبكي  211ص 

، طبقات الشافعية ، السـبكي   28، مقدمة شرح البخار  ، النوو  ص 4/1تاريخ بغداد ، الخييب البغداد   4
 .  8/32، فيض البار  ، الكشمير   4/7
 .لم أجد له ترجمه  3
 . 28و  ص، مقدمة شرح البخار  ، النو 4/1تاريخ بغداد ، الخييب البغداد   2
 . 24مقدمة شرح البخار  ، النوو  ص 5
 .  24ابصدر السابق ص  6
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، اختلاف الروايات في تحديد مكان التأليف ، مما يدل عل  أنه ألف الجامع في عدة أمكنة 
: "  8وغيرها ، قال العـيني ، وبخارى ، والبصرة  ، ومنها ما هو بابدينة، منها ما هو بمكة 

وبخارى ، فإنه  مكث فيه سـت  ، والبصرة ، نة وابدي، ويجمع بأنه كان يصنف فيه بمكة 
 .4"عشرة سنة 

الجمع بين هذا وبين : " وقد جمع الحاف  ابن حجر بين اختلاف الروايات تلك فقال 
ثم ، ما تقدم أنه كان يصنف في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه في ابسجد الحـرام  

ويدل عليه قوله أنه أقام فيه ست عشرة ، كان يخر  الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها 
 .3"فإنه لم يجاور بمكة هذه ابدة كلها  ، سنة

وكـان   ، ومنبره  وقال عند رواية أن البخار  حول تراجم جامعه بين قبر النبي 
ولا ينافي هذا أيضا ما تقدم عل  أنه في الأول كتبه في : " قال ، يصلي لكل ترجمة ركعتين 

 .2"ل من ابسودة إ  اببيضة وهنا حو، ابسودة 
 

 منهج البخاري في تصنيف الجامع الصحيح : خامساً 
لقد التزم البخار  رحمه الله أن لا يضع في جامعه إلا حديثاً صحيحاً ، وقد جاء ذلك 

مـن زهـاء    -يعني الجامع الصحيح  -أخرجت هذا الكتاب : " عل  لسانه حيث قال 
 . 5" ستمائة ألف حديث 

وتركت من الصـحاح حـتى لا   ، ما صح ما أدخلت في كتاا الجامع إلا : " وقال 
 .6" ييول

                                      
بدر الدين العيني ، قاضي القضاة ، تفقه واشتغل بالفنون ، وبرع ومهر ، وولي قضاء الحنفية بالقاهرة ، وكان إماماً  8

سم  بالعيني ، وشرح معاني الآثار وعاباً علامة عارفاً بالعربية والتصريف وغيرها ، وله شرح البخار  ، والتاريخ اب
 ( .3/813أبجد العلوم . )هـ رحمه الله تعا   155، وشرح الهداية ، ومختصر تاريخ ابن عساكر ، مات سنة 

 .  8/5عمدة القار  ، العيني  4
 .  211هد  السار  ، ابن حجر ص 3
 .  211ابصدر السابق ص 2
، هد  السار  ، ( 453 – 4/454)ت الحنابلة ، القاضي أا يعل  ، طبقا 4/1تاريخ بغداد ، الخييب البغداد   5

 ( .4/7)، طبقات الشافعية ، السبكي  7ابن حجر ص
 1هد  السار  ، ابن حجر ص 6
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با ألف البخار  كتاب الصحيح عرضه : "  8وقال أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي
 وشهدوا، وغيرهم فاستحسنوه ، وعلي بن ابديني ،  4ويحيى بن معين ، عل  أحمد بن حنبل

وهـي   ، والقول فيها قـول البخـار    : ل العقيليقا .له بالصحة إلا في أربعة أحاديث 
 .3"صحيحة 

، والنكت الحكمية ، ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية : " قال الحاف  ابن حجر 
فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها ، واعتنى ، فاستخر  بفهمه من ابتون معاني كثيرة 

وسلك في الإشارة إ  تفسيرها السبل ، ديعة فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات الب
" واقتصر فيه عل  قوله ، سناد الحديث عنى أخل  كثيراً من الأبواب عن إالوسيعة ، ولهذا اب
 . 2أو نحو ذلك "   فيه فلان عن النبي 

، وقد يذكر متن الحديث بغير إسناد ، وقد يحذف من أول الإسناد واحـداً فـأكثر   
ن تعليقاً ، وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجا  للمسألة التي ترجم لها وهذان النوعان يسميا

 . 5وربما تقدم قريباً ، وأشار إ  الحديث لكونه معلوماً وقد يكون مما تقدم
وربما اقتصر في بعض الأبواب ، كما يذكر في تراجم الأبواب آيات كثيرة من القرآن 

أشياء كثيرة من فتاوى الصحابة والتابعين ومن ولا يذكر معها شيئاً ، كما يذكر  ،  عليها
 ،  بعدهم

                                      
هـ ، قال عنه الذهبي الإمام الحاف  الناقد ، مـن شـيوخه جـود    344الحجاز  صاحب الضعفاء ، توفي سنة  8

سير أعـلام  ) حنبل ، وحدث عنه أبو الحسن الخزاعي ويوسف بن الدخيل  وإسحاق الدبر  وعبد الله بن أحمد بن
 (.85/436النبلاء 

أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسيام بن عبد الرحمن ، وهو إمام أهل الحديث في زمانه وابعول عليه  4
وأجمعوا عل  إمامته وتوثيقه وحفظه وجلالته فيه ، سمع ابن اببارك ووكيعاً وابن عيينة ويحيى القيان وأحمد وغيرهم ، 

ما أعلم أحداً كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين ، وخلف والده معين ليحيى ألف ألف : ، قال علي بن ابديني 
درهم وخمسين ألف درهم أنفقها كلها في الحديث ، حتى لم يبق له نعل يلبسها توفي في ابدينة سنة ثلاث وثلاثـين  

 ( .851-4/856تهذيب الأسماء ، النوو  )انظر . حمه الله ومائتين ر
 ( .1/2)، وتهذيب التهذيب ،ابن حجر  7هد  السار  ، ابن حجر ص 3
ثم ليس مقصـوده بهـذا الكتـاب    "  58، وقال النوو  في مقدمة شرح البخار  ص  7انظر هد  السار  ص 2

منها والاستدلال لأبواب أرادها من الأصول والفـروع   الاقتصار عل  الحديث وتكثير ابتون ، بل مراده الاستنباط
 " .والزهد والأمثال وغيرها من الفنون 

 .  54-58، ومقدمة شرح البخار  ، النوو  ص  7انظر هد  السار  ، ابن حجر ص 5
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 . 8وهذا ما يؤكد ما ذكر سابقاً  
 عدد أحاديث الجامع الصحيح : سادسا 

لاف حـديث ومائتـان   ا في البخار  بابكرر سبعة آفجميع م: "  4قال ابن الصلاح
 .3"لاف ون حديثاً ، وبغير ابكرر أربعة آوخمسة وسبع

أطلق هنا فلم يحدد هل ابقصود بهذا العدد الأحاديث ابسـندة أم   إلا أن ابن الصلاح
بخـار  مـن الأحاديـث    جملة ما في صحيح ال"  : ، ولذلك قيدها النوو  فقال؟غيرها 

ديث ابكررة ، وبحذف ابكـرر  لاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالأحاابسندة سبعة آ
 .2"ربعة ألاف نحو آ

ومـا أورده  ، الأحاديث ابعلقة ( ابسندة)قد أخر  بقوله و: " قال الحاف  ابن حجر 
 .5" وبيان الاختلاف بغير إسناد ، في التراجم وابتابعة 

اديث واستقص  الأح، ريراً بالغاً دقيقاً إلا أن الحاف  ابن حجر قد حرر ما في البخار  تح
 .6في أبوابها باباً باباً 

لاف وثلاثمائـة  علقات وابتابعات سبعة آر سوى ابفجميع أحاديثه بابكر: " ثم قال 
 .7"وسبعة وتسعون حديثاً 

احد وأربعون حديثاً ، وجملة ما فيه ووجملة ما في الكتاب من التعاليق ألف وثلاثمائة و
واحد وأربعون حديثاً ، وجميع ما في ومن ابتابعات والتنبيه عل  اختلاف الروايات ثلاثمائة 

                                      
 . 54انظر مقدمة شرح البخار  ، النوو  ص 8
ي الشافعي ، الإمام البارع ، له تصانيف أشهرها أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزور  ابوصلي ثم الدمشق 4

لا يحص  كم ناظر له ومختصر ومسـتدرك عليـه ومقتصـر    : ) اختصار علوم الحديث ، الذ  قال عنه ابن حجر 
طبقات الشـافعية الكـبرى    2/8231تذكرة الحفاظ للذهبي ) سنة  66هـ عن 623ومعارض له ومنتهي ، توفي 

 (.1/346للسبكي 
 . 7يث في اختصار علوم الحديث ، ابن كثير ص الباعث الحث 3
 . 25مقدمة شرح البخار  ، النوو  ص  2
 . 265هد  السار  ، ابن حجر ص  5
وهذا الذ  حررته من عدة ما في صحيح البخار  تحريراً بالغاً "  261قال الحاف  ابن حجر في هد  السار  ص  6

 "فتح الله به لا أعلم من تقدمني إليه 
 .  261ر  ، ابن حجر صهد  السا 7
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وهذا العدد خار  عن ابوقوفات عل  . ثنان وثمانون حديثاً لاف واالكتاب بابكرر تسعة آ
 .8الصحابة وابقيوعات عن التابعين فمن بعدهم 

 
 درجة الجامع الصحيح بين الكتب المصنفة : سابعا 

اتفق العلماء عل  أن أصح الكتب ابصنفة هما صحيح البخار  وصحيح مسلم ، وقد 
  .4الإمام النوو  رحمه الله تعا   حك  الإجماع غير واحد من العلماء ، منهم

 

 إلا أنهم اختلفوا في أيهما أصح وأرجح ؟
  فالجمهور متفقون عل  أن صحيح البخار  أصحهما وأكثرهما فوائد. 
 شيخ الحاكم وبعض علماء ابغرب إ  أن صحيح  3علي النيسابور بو وذهب الحاف  أ

 .2صحيح مسلم أصح
 :ك با يلي ولعل ما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح وذل

وثبـت عنـده   ، قوة شرط البخار  حيث يشترط أن يكون الراو  عاصر شيخه :  أولًا
 5سماعه منه ، بينما اشترط مسلم ابعاصرة فقط دون السماع 

اتفاق العلماء عل  أن البخار  أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحـديث  :  ثانياً
   حـتى قـال   زل يستفيد منـه ويتتبـع آثـاره    ولم ي، منه ، وأن مسلماً تلميذه وخريجه 

                                      
 .  261انظر ابصدر السابق ص  8
اتفق علمـاء الشـرق   ( : " 8/5)، وقال العيني في عمدة القار   31انظر مقدمة شرح البخار  ، النوو  ص  4

 " .والغرب عل  أن ليس بعد كتاب الله تعا  أصح من صحيحي البخار  ومسلم 
ــابو      3 ــي النيس ــو عل ــد  أب ــن يزي ــي ب ــن عل ــين ب ــد ،  الحس ــام الناق ــاف  الإم  ر  ، الح

تـوفي  . هـ ، روى عن ابن شيرويه وابن خزيمة وطبقتهم ، ورى عنه الحاكم وابن منده وطبقتهم 477، ولد سنة 
 ( .1/78تاريخ بغداد ) هـ 321سنة 

-31ومقدمة شرح البخار  ، النوو  ص ( 411-8/418)انظر النكت عل  كتاب ابن الصلاح ، ابن حجر  2
 ( .8/5)القار   ، وعمدة 21
 .  7-6الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث ، ابن كثير ص 5
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إنما  !؟ وأ  شيء صنع مسلم" وقال " لولا البخار  با ذهب مسلم ولا جاء :" 8الدارقيني
، كما أن مسلماً كـان  " وزاد فيه زيادات ، أخذ كتاب البخار  فعمل عليه مستخرجاً 

 .4يشهد له بالتقدم والإمامة في ذلك 
فإن مدار : " تقن رجالًا وأشد اتصالًا ، قال الحاف  ابن حجر أن كتاب البخار  أ:  ثالثاً

وعند التأمل يظهـر أن   .، وعدم العلل وإتقان الرجال ، الحديث الصحيح عل  الاتصال 
 .3"كتاب البخار  أتقن رجالًا وأشد اتصالًا 

 

 فقه الإمام البخاري في الجامع الصحيح : ثامنا 
جامعه أنه قصد به في جملة ما قصد الاسـتنباط  سبق القول عند الكلام عن منهجه في 

من النصوص التي ساقها ما يدل عل  الأبواب التي صنفها مع ما أوتي مـن فقـه ودرايـة    
 .حديثية 

ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكـت  : " ولذلك يقول الحاف  ابن حجر 
  أبـواب الكتـاب بحسـب     فاستخر  بفهمه من ابتون معاني كثيرة فرقها في ، الحكمية

وسلك في الإشارة ، فانتزع منها الدلالات البديعة ، تناسبها ، واعتنى فيه بآيات الأحكام 
 .2" إ  تفسيرها السبل الوسيعة 
  شتهر من قول جمع من الفضلاء فقـه البخـار  في   حتى ا: " وقال في موضع آخر 

 .5"تراجمه 

                                      
هـ ، سمع من 316الإمام الحاف  شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغداد  الدار قيني ، ولد سنة  8

السلمي وأبـو نعـيم    أا القاسم البغو  وابن صاعد وابن عقدة وخلق كثير ، وسمع منه الحاكم وأبو عبد الرحمن
، البداية والنهاية  84/32تاريخ بغداد . )هـ315الأصبهاني وخلق ، وللعلماء فيه ثناء عاطر هو أهل له ، توفي سنة 

 (86/221، السير  88/387
 .  88انظر هد  السار  ص 4
 . 88انظر ابصدر السايق ص  3
 . 1انظر ابصدر السايق ص   2
 . 83انظر ابصدر السايق ص  5
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، إلا أن الإمام البخار     تمثل أقواله الفقهيةوبناءً عل  ما سبق يتبين أن تراجم البخار
ومنها ما هو خفـي ،  ، فمنها ما هو ظاهر ، رحمه الله لم يسلك مسلكاً واحداً في تراجمه 

 :وقد قسم الحاف  ابن حجر في مقدمة الفتح تراجم البخار  كما يلي 
 

 بـا يـورد في    بيابقةوهي أن تكون الترجمة دالة با: التراجم الظاهرة :  القسم الأول
، وإنما فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار بقـدار تلـك    مضمونها
 .الفائدة 

 أو بعضـه   ، وهي أن تكون الترجمة بلف  ابترجم له : التراجم الخفية:  القسم الثاني ،
 .وهذا ابوضوع أكثر ما يشكل من تراجم البخار  ، أو بمعناه 

 

 :صد وهذا القسم له مقا
 

فـيعين أحـد   ، أن يكون في لف  الترجمة احتمال لأكثر من معنى واحد :  المقصد الأول
 .الاحتمالين بما يذكر تحتها من الحديث 

في هذا و، عكس السابق وهو أن الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة :  المقصد الثاني
 .تكون بياناً لتأويل ذلك الحديث 

وربما كان أحـد   ، أو أنه محتمل لهما، هل يثبت الحكم أو لا يثبت بيان :  المقصد الثالث
( باب هل يكون كذا؟)فيترجم حينئذ عل  الحكم بلف  الاستفهام كقوله ، المحتملين أظهر 

 .الجزم للبخار  بأحد الاحتمالين وسبب الخفاء هنا عدم توجه 
بلف  يومئ إ  معـنى  فيترجم ، الإشارة إ  حديث لم يصح عل  شرطه  :المقصد الرابع 

فيضعه عنواناً للترجمـة   ، ذلك الحديث ، أو يأتي بلف  الحديث الذ  لم يصح عل  شرطه
 .8ويذكر معه أثر أو آية

 

ولذلك نجد بعض من لم يمعن النظر ظن أن البخار  ترك الكتاب بلا تبييض ، وقـد  
 4للصـحيح لخفيـة  ألف جمع من العلماء كثيراً من ابؤلفات لحل رموز وأسرار التـراجم ا 

                                      
 .  82انظر هد  السار  ، ابن حجر ص  8
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث
 التعريف بالشهادة في اللغة والاصطلاح

 
 

 :تعريف الشهادة في اللغة : أولا 
 :  8في اللغة عن ثلاثة معان  شهد أصل لا يخر 

  :حضر(  1) 

  وقـوم شـهود أ    ، شهد شهوداً أ  حضره حضوراً ، فهو شـاهد  " : ففي اللسان  
 . 4"حضور ، والشهيد الحاضر 

  : قوله تعا   ومنه              3 ملائكة الليل وملائكة  أ  يحضره
 .2النهار
 . 5"وامرأة مُشهِدٌ حضر زوجها " 
أو يوم عرفة ، لأن الناس يشهدون كلًا منـها  ، أو يوم القيامة ، وابشهود يوم الجمعة " 

 . 6"ويحضرون بها 
 

  : العلم(  2) 
أحدهما جار مجرى العلـم  : شهدت يقال عل  ضربين : قولهم " : العروس  ففي تا 

بـل  . أعلم : وبلفظه تقام الشهادة ، يقال أشهد بكذا ، ولا يرض  من الشاهد أن يقول 
 . 7"أشهد : يحتا  أن يقول 

                                      
 
 ( .3/448)انظر مقاييس اللغة ، ابن فارس 8
، وابصباح ابنير ، الفيومي ( 1/453)، وانظر تا  العروس ، الزبيد  ( 7/443)انظر لسان العرب ، ابن منظور  4
 .( 827)، ومختار الصحاح ، الراز  ( 3/448)، و مقاييس اللغة ، ابن فارس ( 8/342)
 71: سورة الإسراء  3
 ( .442/ 7)لسان العرب ، ابن منظور  انظر 2
 ( .374)، القاموس المحيط ، الفيروزأباد  ( 1/456)تا  العروس ، الزبيد   5
 ( .374)، القاموس المحيط ، الفيروزأباد  ( 1/451)تا  العروس ، الزبيد   6
 ( .1/456)تا  العروس ، الزبيد   7
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:     أعلم أن لا إله إلا الله ، وقولـه تعـا   : أشهد أن لا إله إلا الله : وفي قول ابؤذن 
                8  . أ  علم الله ، : عن معناه فقال  4سئل أحمد بن يحيى

لأن الشاهد هو العالم الذ  ، وكذا كل ما كان شهد الله في الكتاب يكون معناه علم الله 
 . 3يبين ما علمه 

 

 الإعلام  ( 3) 
عند الحاكم أ  بين مـا يعلمـه    فأصل الشهادة الإخبار بما شاهده ، وشهد الشاهد

 .وأظهره 
  : وقد تقدم في قوله تعا                2  أن معناه علم الله وبين الله ،

 .  5لأن الشاهد هو العالم الذ  يبن ما علمه 
حي ، ولا وحين ننظر إ  هذه ابعاني فإننا نجد أنها تجتمع في الشهادة بمعناها الاصيلا

 .تعتبر الشهادة شهادة شرعية حتى تتحقق فيها تلك ابعاني
فإن الشاهد لا بد له من الحضور في مجلس الشهادة حتى يتمكن من أداء الشـهادة ،  

 . وإلا أصبحت شهادة زور  ، ولا بد أن يكون عاباً بما سوف يشهد به
لا تصح إلا ببيانهـا بيانـاً   فإن الشهادة ، كما لا بد للشاهد من أن يبين ويظهر شهادته 

 .واضحاً صريحاً لا لبس فيه 
ولعل ذلك يتضح جلياً في اببحث التالي حين الكـلام عـن تعريـف الشـهادة في     

 .الاصيلاح 
 
 

                                      
 
 81: آل عمران 8
أعلم : قال اببرد عنه  -هـ 411أحمد بن يحيى بن يزيد أبو العباس البغداد  النحو  ، ابلقب بثعلب ولد سنة  4

الكوفيين ، سمع من محمد بن سلام الجحمي وغيره ، وسمع منه اليزيد  وابن الأنبـار  وغيرهمـا ، تـوفي سـنة      
 ( . 82/5السير . ) هـ رحمه الله تعا  418

 ( .1/451)، وتا  العروس ، الزبيد  (7/443)، ابن منظور  انظر لسان العرب 3

 
  81: آل عمران 4
 ( .3/448)، و مقاييس اللغة ، ابن فارس ( 7/443)انظر لسان العرب ، ابن منظور  5
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 :تعريف الشهادة في الاصطلاح : ثانيا 
هم فيها ، ولعل ذلـك   تعريفهم للشهادة ، وتباينت آراؤاختلفت عبارات الفقهاء في

 .كالرواية والإقرار والدعوى ،فهم في التفريق بينها وبين غيرها يرجع إ  خلا
 :ويمكن إيجاز تعريف الشهادة عند الفقهاء في ابذاهب الأربعة كما يلي 

 

 :الحنفية  ( 1) 
 :في تعريف الشهادة ، وذلك كالتالي  اختلفت عبارات الحنفية

  8" الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره : " التعريف الأول . 
  4" إخبار بحق للغير عل  الغير عن مشاهدة لا عن ظن : "التعريف الثاني . 
  3" إخبار صادق في مجلس الحكم بلف  الشهادة : "التعريف الثالث . 
   بإثبات حق أحد في ذمـة الآخـر في   ، الإخبار بلف  الشهادة : "التعريف الرابع

 . 2" ومواجهة الخصمين  ، حضور الحاكم 
التعريفات يعتريها كثير من النقص ، فحصر الشهادة في الحقـوق  هذه  ونلح  هنا أن

الآدمية  كما في التعريف الأول والثاني والرابع لا يستقيم ، فإن من الشهادة ما هو في حق 
 .من حقوق الله ، كما في الشهادة عل  الزنا مثلًا 

لرغم من أن الشـهادة  ، عل  ا اًصادق اًأما في التعريف الثالث فإنه جعل الشهادة إخبار
، ويحكم القاضي بها ، ولا يُكلف في التثبت من صدقها أو كذبها ،  اًكاذب اًقد تكون إخبار

 .ولذلك سميت شهادة الزور شهادة 
 
 
 
 

                                      
 ( .6/466)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الكاساني ، 8
 ( .8/457)ملتق  الأبحر، الحلبي ،  4
 ( .8/457)كنز الدقائق ، ابن نجيم ، البحر الرائق شرح  3
 ( .8/331)مجلة الأحكام العدلية لجمعية المجلة  2
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 :المالكية  ( 2) 
:  8ابالكية تعريف الشهادة بحجة وضوحها ، قال ابن عبد السـلام  بعض لقد أغفل 

 .4" ا معلومة ولا حاجة لتعريف حقيقتها لأنه"
سنين أبحث الفرق بـين   أقمت ثماني"  :2بأنه مناف لقول القرافي  3وقد اعترضه ابن عرفة 

 .  5 " الشهادة والرواية
 :ومن هذه التعريفات ما يلي ، ولذلك فإن بعض ابالكية عرفها 

  6" إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه " : التعريف الأول . 
  وبت الحكـم   ، وقصد به القضاء، ر بما حصل فيه الترافع إخبا" :التعريف الثاني

"7. 
  قول هو بحيث يوجب عل  الحاكم سماعه الحكم بمقتضـاه إن  : " التعريف الثالث

 . 1"أو حلف طالبه ، عدل قائله مع تعدده 

                                      
محمد بن عبد السلام بن يوسف ، من فقهاء ابالكية ، ولي قضاء الجامعة بتونس ، أخذ عنه ابن عرفة وغيره ، من  8

 ( . 336  ابذهب ص الديبا. ) هـ 721تصانيفه  شرح جامع الأمهات لابن حاجب في الفقه توفي سنة 
، مواهـب  ( 7/875)، شرح مختصر خليل ، الخرشي ( 1/316)منح الجليل شرح مختصر خليل ، محمد عليش  4

 ( .858-6/851)الجليل شرح مختصر خليل ، ابغرا 
هــ ،  113هـ ، وتوفي سنة 786محمد بن محمد بن عرفه الورغمي ، إمام تونس وعابها وخييبها ، ولد سنة  3

 (.472، نيل الابتها  ص 337الديبا  ابذهب ص )نيفه اببسوط والحدود من تصا
هـ  من شيوخه عبـد  612هـ وتوفي سنة 646أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي ، ولد سنة  2

والفـروق  العزيز عبد السلام وابن دقيق العيد وابن الحاجب ، ومن تلاميذه ابن الشاط ، ومن أهم مؤلفاته الذخيرة 
 (.5/421معجم ابؤلفين لكحالة  8/417الوفيات ) وشرح تنقيح الفصول ونفائس الأصول 

، ( 7/875)، شرح مختصر خليـل ، الخرشـي   ( 1/316)منح الجليل شرح مختصر خليل ، محمد عليش  انظر 5
 ( .858-6/851)مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، ابغرا 

 ( .2/862)الشرح الكبير ، أحمد الدردير  6
 ( .2/865)حاشية الدسوقي عل  الشرح الكبير ، محمد عرفة  7
، مواهب ( 7/875)، شرح مختصر خليل ، الخرشي ( 1/316)منح الجليل شرح مختصر خليل ، محمد عليش ، 1

 ( .858-6/851)الجليل شرح مختصر خليل ، ابغرا 
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ولا تخلو هذه التعريفات من اعتراض ، حيث يدخل فيها الدعوى والإقرار ، كما أن 
عل  إطلاقه ، فإن من الشهادة ما لا يلزم الحاكم الحكم بمقتضاها مع  التعريف الثالث ليس

 .دون الأربعة بعدد من الشهود تعدد الشهود وتعديلهم كما في الشهادة عل  الزنا 
 

 الشافعية (  3) 
عرف علماء الشافعية الشهادة عدة تعريفات ، لا تختلف فيما بينها كثيراً ، وأبرز هذه 

 :التعريفات ما يلي 
  8" إخبار الشخص بحق عل  غيره بلف  خاص : " التعريف الأول. 
  4"إخبار عن شيء بلف  خاص : "التعريف الثاني . 
  3"إخبار بحق لغير ابخبر عل  غيره عل  وجه مخصوص : "التعريف الثالث. 

ويلح  عل  التعريف الأول والثالث حصر الشهادة في قضايا الحقوق الآدمية حيـث  
ار بحق عل  غيره ، مع إغفال غيرها من الشهادات التي لا تدخل في هذه نص عل  أنها إخب

 . القضايا 
 .، بن اعتبرها شهادة 2وأما التعريف الثاني فهو أو  من غيره لشموله لرؤية هلال رمضان 

. 
 

 :الحنابلة  ( 4) 
هـو   لم تختلف عبارات الحنابلة في تعريف الشهادة كثيراً ، بل إنها اتفقت في الغالب كما

 :الظاهر من كتب الحنابلة 
  5"الإخبار بما علمه بلف  خاص : "التعريف الأول. 
  8"ويلزم من ذلك اعتقاد ذلك ، الإخبار عما شوهد أو علم : " التعريف الثاني. 

                                      
 ( .2/473)فتح ابعين شرح قرة العين ، ابليبار   8
 ( .4/312)، فتح الوهاب بشرح منهج اليلاب ، زكريا الأنصار  ( 4/638)قناع ، اباورد  الإ 4
 ( . 8/341)غاية البيان شرح زبد بن رسلان ، محمد الرملي  3
 ( .2/473)إعانة اليالبين ، عل  حل ألفاظ فتح ابعين ،أبو بكر الدمياطي  حاشية 2
، كشف ابخدرات والرياض ابزهرات لشـرح  ( 6/514) لرحبيانياميالب أولي النه  في شرح غاية ابنته  ،  5

 ( .4/131)أخصر ابختصرات ، عبد الرحمن البعلي 
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وقد يعترض عل  التعريفين بأنه قيد الشهادة بالإخبار بما علمه وشاهده صادقاً فيما يقول ، 
هادة حتى وإن كان الشاهد كاذباً فيها ، حيث لا يلزم القاضـي  رغم أن الشهادة تعتبر ش

 .التحقق من صدقها 
كما يعترض عل  التعريف الثاني أنه لم يقيد الشهادة باللف  الخاص الذ  يميزها عن غيرها 

 .كالدعوى والإقرار 
 

 :التعريف المختار 
دة يمكن لنا استنتا  ما في تعريف الشها وبعد استعراض أقوال الفقهاء في ابذاهب الأربعة

 : يلي
 

 .، أو شهدتأن التفريق بين الشهادة وبين غيرها إنما يكون بلف  الشهادة كأشهد :  أولًا
به يدخل أشياء أخرى في الشهادة تقييد عدم الوهذا ما يحتم تقييد التعريف به ، وذلك لأن 

 . كالإقرار والدعوى
 

إخبار عن شـيء بلفـ    " ض الشافعية بقوله أن التعريف ابختار هو ما ذكره بع:  ثانياً
التعريفات ابذكورة وذلك لسلامته  التعريف رغم اختصاره إلا أنه أرجح ، وهذا 4"خاص 

من جميع الاعتراضات التي وجهت لغيره ، كما أنه يدخل تحته جميع أنـواع الشـهادات   
كانـت   أو من حقوق الآدميين ، وسـواءً ، سواءً كانت شهادة في حق من حقوق الله 

 .أو خاصة كالشهادة في مجلس الحكم ، شهادة عامة للأمة كالشهادة لرؤية هلال رمضان 
 

أن التعريف ابختار يتفق مع التعريف اللغو  للشهادة والتي سبق أن أشرنا إ  أنها :  ثالثاً
والإعلام ، وهذه ابعاني الثلاثـة موجـودة في   ، والعلم ، الحضور : تأتي عل  ثلاثة معان 

بعنى الاصيلاحي للشهادة ، حيث يلزم الشاهد الحضور للقيام بها ، كما يلزمه العلم بما ا
وهو ، وإن كان ذلك ادعاءً كما في شهادة الزور ، كما يلزمه الإعلام بما يعلم ، يشهد به 

 " .إخبار"ما أشار إليه بالتعريف الاصيلاحي بقوله 
                                                                                                          

، وانظر اببدع شرح ابقنع ، إبراهيم بن مفلح ( 3/311)شرح الزركشي عل  مختصر الخرقي ، محمد الزركشي  8
(81/811. ) 
 ( .4/312)نهج اليلاب ، زكريا الأنصار  ، فتح الوهاب بشرح م( 4/638)الإقناع ، اباورد   4
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  
 

  
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  المبحث الأولالمبحث الأول
 تعريف العدالة

 
 تعريف العدالة في اللغة : أولا 

أحدهما يدل : كابتضادين ،لكنهما متقابلان ، العين والدال واللام أصلان صحيحان 
 8.عوجا  الاوالآخر عل  ، عل  الاستواء 

، عدل   هذا : يقال . ابرضي ابستو  اليريقة : فالعدل من الناس : الاستواء :  الأولف
عدل في رعيتـه ،  : تقول ، والعدل الحكم بالاستواء ، والعدل نقيض الجور  .وهما عدل 

  4.ويوم معتدل إذا تساوى حالا حره وبرده 
يعـدل فلانـاً أ     ومنه عدلت الشيء بالشيء أعدله عدولًا إذا ساويته به ، وفلان

 3.يساويه ، والعديل الذ  يعادلك في الوزن والقدر 
 2.والعدل ابثل والنظير ، وعادله وازنه ، وعدل ابيزان سواه 

 دل الرجلَأن تقول إنهم عدول ، وعَّ: العدل ، وتعديل الشهود : والعدالة والعدولة 
 5.عُدلة وهم الذين يزكون الشهود ون ، يقال رجل عُدلة وقوم كََّّّزَباُ لة دَاه ، والعَزكَّ
: حاد وعدل إليه عدولًا : عدولًا وعدل عنه يعدل " لقاموس ففي ا: الاعوجا   : الثاني

 6".رجع ، وعدل اليريق مال ، وعدل الفحل ترك الضراب 
 7.وهو من قولهم عدل عنه يعدل عدولًا إذا مال كأنه يميل من الواحد إ  الآخر 

 
 

                                      
 ( .2/426)انظر مقاييس اللغة ، ابن فارس  8
 ( .427-2/426)انظر ابصدر السابق  4
 ( .15-1/13)انظر لسان العرب ، ابن منظور  3
 ( .8334-8338)انظر القاموس المحيط ، الفيروزأباد   2
 ( .1/12)انظر لسان العرب ، ابن منظور  5
 ( .8334)المحيط ، الفيروزأباد  القاموس  6
 ( .1/17)انظر لسان العرب ، ابن منظور  7
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  في الاصطلاحالة عريف العدت: ثانيا 
بتعريفات في غالبها  مختلفة في ألفاظها متفقة في  العدالة _رحمهم الله _ عرف الفقهاء

، ولا يصر علـ   فهي تقوم في الأساس عل  أن العدل هو من لا يرتكب كبيرة  معناها ،
 من اإلا أن غالب الفقهاء يضيف لهذا ابعنى معاني أخرى كابروءة فيجعلها جزءً .صغيرة  

وستتضح هذه الفـروق   .اً مستقلا من شروط الشهادة العدالة بينما يعتبرها آخرون شرط
 :جلياً عند ذكر هذه التعريفات كما يلي 

 

 : الحنفية(  1) 
ولا يصر علـ   ، أن لا يأتي بكبيرة  ": أنه عرف العدالة فقال  8رو  عن أا يوسف

خيئه ، ومروءتـه ظـاهرة ،   ويكون ستره أكثر من هتكه ، وصوابه أكثر من  صغيرة ،
 4".ويستعمل الصدق ، ويجتنب الكذب ديانة ومروءة 

رغـم أن بعـض ألفـاظ    ، ل وأطال في التعريف ويلح  هنا أن أبا يوسف قد فصَّ
وهذا يؤد  إ  تقليل من يمكن أن تتحقق فيه العدالة مع شدة ، التعريف تدخل في بعض 

 .الحاجة إليها 
وأحسن ما قيل في تفسـير العدالـة أن   "  : رحمه الله 3دينوقريباً منه ما قاله ابن عاب

، ويكون صلاحه أكثر من فساده ، ولا يكون مصراً عل  الصغائر ، يكون مجتنباً للكبائر 
 .2"وصوابه أكبر من خيئه 

 
 

                                      
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي الإمام ، صاحب أا حنيفة ، ولي القضاء للهاد  وابهد  والرشيد ، وأول  8

تاريخ بغـداد  )". أدب القاضي" " الخرا "مع ورود النهي عن ذلك ، من تصانيفه " قاضي القضاة " من لقب بـ 
82/424.) 
 ( .7/248) ابن الهمامشرح فتح القدير ،  4
رد " محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي ، إمام الحنفية في عصره ، صـاحب  : ابن عابدين  3

هـ ، 8811، أكمله ابنه محمد علاء الدين ، ولد سنة " حاشية ابن عابدين"ابشهور بـ " المحتار عل  الدر ابختار
 ( .6/467الأعلام ) هـ 8454وتوفي سنة 

 ( .5/265)حاشية رد المحتار عل  الدر ابختار شرح تنوير الأبصار ، ابن عابدين  2
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 ، في تعريفاتهم للعدالة اعتبروا كثرة الصواب عل  الخيـأ  وبشكل عام نجد أن الحنفية
 8.هو ما يميز الشاهد العدل عن غيره  والحسنات عل  السيئات

 : المالكية(  2) 
وما يشينه عرفـاً   ، صفة مظنة تمنع موصوفها البدعة: " عرف بعض ابالكية العدالة بأنها 

 .فنص عل  اجتناب البدعة 4".ومعصية غير قليل الصغائر 
، وأداء الأمانة ، وتوقي الصغائر ، المحافظة الدينية عل  اجتناب الكبائر "كما عرفت بأنها 
 3" .وحسن ابعاملة 

 

 : الشافعية(  3) 
اعتبر علماء الشافعية ابروءة شرطاً مستقلًا من شروط الشهادة ، ولم يجعلوها من صفات 

 2".ملكة تحمل عل  ملازمة التقوى "العدل ، ولذلك عرفت الشهادة عندهم بأنها 
ارتكاب ما يبيلـها ، وأنهـا   كما عرفت بأنها ملكة راسخة في النفس تمنع صاحبها من 

 5.الإصرار عل  الصغائر عدم و، تتحقق باجتناب الكبائر 
 

 : الحنابلة(  4) 
 6".استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله  "عرف أكثر الحنابلة العدالة بأنها 

 : يضع علماء الحنابلة للعدالة شرطينثم 

                                      
والهداية شرح بداية اببتـد  ، ابرغينـاني   ( 7/15)للاستزادة انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم  8
 ( . 2/445)الدقائق ، الزيلعي  وتبيين الحقائق شرح كنز( 3/842)
، وانظر الفواكه الدواني عل  رسالة أا زيد القيرواني ، (  6/858)مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، ابغرا  4

 ( . 4/445)النفراو  
 ( .6/85)التا  والإكليل شرح مختصر خليل ، محمد بن أا القاسم  3
، وأسنى ابيالب في شـرح روض اليالـب ، زكريـا    ( 2/311)ي الفتاوى الفقهية الكبرى ، ابن حجر الهيتم 2

 ( .3/834)الأنصار  
 ( .2/341)انظر حاشية قليوا عل  منها  اليالبين ، أحمد القليوا  5
، الروض ابربع شرح زاد ابستقنع ( 84/23)، الإنصاف ، ابرداو  ( 81/481)اببدع شرح ابقنع ، ابن مفلح  6

، كشاف القناع عن متن الإقنـاع ، البـهوتي   ( 3/511)شرح منته  الإرادات ، البهوتي  ،( 3/248)، البهوتي 
 ( .4/123)، كشف ابخدرات والرياض الزاهرات شرح أخصر ابختصرات  ، البعلي ( 6/281)
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وهـو أن لا  . واجتناب المحـارم  ، فرائض فعل ال: ويشمل ، الصلاح في الدين : الأول 
 .يرتكب كبيرة ولا يصر عل  صغيرة 

 8.واجتناب ما يدنسه ويشينه ، استعمال ابروءة وهي فعل ما يجمله ويزينه :  الثاني
 

عل  أن العدالـة   علماء ابذهب الأربعة متفقون وبذلك يظهر لنا بعد هذا العرض أن
 .واستعمال ابروءة ، الصغائر الإصرار عل  عدم و، اجتناب الكبائر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
، الروض ابربع شرح ( 84/23)، الإنصاف ، ابرداو  ( 445-81/481)انظر اببدع شرح ابقنع ، ابن مفلح  8
،دليل اليالب عل  مذهب ( 2/544/543)،الكافي في فقه ابن حنبل ، ابن قدامة ( 3/248)ابستقنع ، البهوتي  زاد

، كشاف القناع عن متن ( 3/511)، شرح منته  الإرادات ، البهوتي ( 8/327)الإمام أحمد ، مرعي بن يوسف 
، كشف ابخدرات ( 6/688) الرحبياني  ، ، ميالب أولي النه  في شرح غاية ابنته( 6/281)الإقناع ، البهوتي 

 ( .4/123)والرياض الزاهرات ، البعلي 
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني
 حكم اشتراط العدالة في الشاهد

 
،  الشهداء العهدول ترجم الإمام البخار  رحمه الله في كتاب الشهادات باباً سماه 

 :وساق فيه النصوص التالية 
 

  : قوله تعالىو        ِمكُنْم . 1 
 :  لىتعاقوله و            .4 
 

رضهي الله عنهه    4سمعت عمر بن الخطاب: قال  3عبد الله بن عتبة ثم ذكر مارواه
، وإن الوحي قهد    إن أُناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله : " يقول 

  نها خهيراً أمنهاه    انقطع ، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ، فمن أظهر ل
ومن أظهر لنا سهوءاً     .ن سريرته شيء ، الله يحاسب سريرته وليس إلينا م، وقربناه 
 . 5"وإن قال إن سريرته حسنة ، و  نصدقه ، نأمنه 
 

 

 :ويمكن تقسيم العدالة بناءً عل  خلاف العلماء في اشتراطها في الشاهد إ  قسمين 
 

 .عدالة باطنة  -4     عدالة ظاهرة       -8     
 
 

                                      
 4: اليلاق  8
 414: البقرة  4
عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، ثقة كثير الفتيا والحديث ، سمع عمر وعمه ابن مسعود وعنه ابناه عبيـد الله   3

 (.3268التقريب ) هـ 72الفقيه ابشهور وعون الزاهد ت 
عمر بن الخياب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدو  ، أمير ابؤمنين ، الفاروق ، أبو حفص ، جمع ابناقب ،  2

رضي الله  -سنة ، وأحاديثه في الكتب السته  63هـ ، وعاش  43ولي الخلافة عشر سنين ونصفاً ، استشهد سنة 
 ( . 3131، أسد الغابة  8111الاستيعاب ) -عنه وأرضاه 

 ( .4628)أخرجه البخار  برقم  5
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 العدالة الظاهرة :  أولًا
والسلامة مـن الفسـق   ، من إظهار الإسلام 8ويمكن تعريفها بأنها ما ثبت عند الناس

 .4الظاهر 
و ما ذهب إليه عل  اشتراط العدالة الظاهرة في الشاهد ، وه 3وقد اتفق الأئمة الأربعة

 : واستدلوا عل  ذلك بما يلي  البخار  في الباب ،
 : ه تعا  قول -8        2.  

خياب للمسلمين ، وهذا يقتضي قيعاً أن يكـون معـنى   " منكم"أن : وجه الدلالة 
 5.لأن الصفة زائدة عل  ابوصوف ، العدالة زائداً عل  الإسلام ضرورةً 

 : قوله تعا    -4            6  

وهو مسلوب العدالة فلا  ن في الشهود من لا يُرض  ،الآية عل  أ دلت: وجه الدلالة 
 .تقبل شهادته 

ــه  -3 ــا  قول  : تع                               

             7.  

 . عنه أنه أمر بالتوقف عن نبأ الفاسق ، والشهادة نبأ فيجب التوقف: وجه الدلالة 

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ": أنه قال   عن النبي  ما جاء -2
  .1" في الإسلام ولا ذ  غمر عل  أخيه

                                      
 ( .8/438)ابسودة في أصول الفقه ، ابن تيمية  8
 ( .8/845)انظر ابستصف  في علم الأصول ، الغزالي  4
 ( . 8/17)، إرشاد الفحول إ  تحقيق علم الأصول ، الشوكاني ( 7/377) الرحبيانيانظر شرح فتح القدير ،  3
 4: اليلاق  2
 ( .3/455)رآن ، القرطبي الجامع لأحكام الق 5
 414: البقرة  6
 6: الحجرات  7
، والبيهقـي  ( 4366)، وابـن ماجـة   ( 3618،  3611)، وأبو داود ( 446-445، 4/412)رواه أحمد  1
( : " 2/811)قال ابن حجـر في التلخـيص   . من حديث عبد الله بن عمرو ( 541)، والدارقيني ( 81/411)

 ( .7436)في صحيح الجامع الصغير  ، وحسنه الألباني" وسنده قو  
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قيع في افتقـادهم  أنه نص عل  عدم جواز شهادة الخائن والخائنة ممن ي: وجه الدلالة 
 . للعدالة

 .8"لا يؤسر رجل بغير العدول " ما رو  عن عمر رضي الله عنه أنه قال  -5

العدالـة   أن منع من أسر الرجل بغير العدول ، مما يدل عل  أن النبي :وجه الدلالة 
  . شرط في الشهادة

 ـ  ، أن دين الفاسق لم يزعه عن ارتكاب محظورات الدين -6 ن فلا يؤمن أن لا يزعـه ع
               4.الكذب ، فلا تحصل الثقة بخبره 

 

 العدالة الباطنة : ثانياً 
 .والسلامة من الفسق  ، وهي ما ثبت عند الحاكم من ملازمة التقوى في السر

 :وقد اختلف العلماء في اشتراط العدالة الباطنة في الشاهد عل  قولين 
 

 . الشاهد تراط العدالة الباطنة في وجوب اش :القول الأول 
، وقد استدلوا علـ    5والحنابلة ،2والشافعية ،3وهو قول جمهور العلماء من ابالكية

                                                                                         :بما يلي  كذل
 

 . جميع الأدلة الدالة عل  اشتراط العدالة الظاهرة في الشاهد -8 
قالوا إن الأدلة اشترطت العدالة في الشاهد ، والعدالة محتملة مالم تثبت : الدلالة وجه 

 .  6والشرط لا يثبت بما هو محتمل بالباطن ،
                                      

 ( .43121)، وابن أا شيبة ( 81/866)، والبيهقي ( 8214)رواه مالك في ابوطأ  8
، شـرح  ( 6/281)،كشاف القناع عن متن الإقنـاع ، البـهوتي   ( 861-81/867)انظر ابغني ، ابن قدامة  4

 ( .3/311)الزركشي ، الزركشي 
، حاشية الدسوقي عل  الشرح الكبير ، محمد عرفة ( 4/532)ي ، عبدالوهاب الثعلبي انظر التلقين في الفقه ابالك 3
(2/856. ) 
،الفتاوى الفقهية الكبرى ، ابن حجر الهيتمي ( 6/413)، المجموع ، النوو  ( 8/22)انظر فتاوى ابن الصلاح  2
(4/55. ) 

 
، كشـف  ( 6/281)قناع ، البـهوتي  ،كشاف القناع عن متن الإ( 811-81/811)ابغني ، ابن قدامة  انظر5

 ( .6/688)الرحيباني ، ميالب أولي النه  في شرح غاية ابنته  ، ( 4/141)ابخدرات ، البعلي 
 ( .11-86/11)انظر اببسوط ، السرخسي  6
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 لسـت  : أنه أتي بشاهدين فقال لهمـا عمـر    " : ما رو  عن عمر رضي الله عنه -4
   فقـال لـه  ، رجل فأتيا ب .، جيئا بمن يعرفكما ولا يضركما أني لم أعرفكما ، أعرفكما 

صحبتهما في السفر الذ  تبين فيـه جـواهر   : نعم فقال عمر : أتعرفهما ؟ فقال  : عمر
  :عاملتهما في الدنانير والدراهم التي تقيع فيها الأرحام ؟ قـال  : لا قال : الناس ؟ فقال 

يا بـن أخـي   : قال . لا :لهما تعرف صباحهما ومساءهما ؟ قال  اًكنت جار: قال . لا 
لأنـه لم يكـن يحكـم إلا    ، وهذا بحضرة الصحابة 8".ت تعرفهما جيئا بمن يعرفكما لس

 4.ولم يخالفه أحد فكان إجماعاً ، بمحضرهم 
القياس عل  ما إذا سأله الخصم العدالة وطعن فيهم ، وذلك بجـامع عـدم ظهـور     -3

 3.أحوالهما 
 

 .بالشهود  عدم اشتراط العدالة الباطنة إلا إذا طعن الخصم:القول الثاني 
 2.وبه قال الحسن رحمهم الله تعا ، وهو رواية عن الإمام أحمد  

 :وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية 
ة حديث الباب ، ووجه الدلالة أن عمر رضي الله عنه بين الحال ابعمول به بعد وفـا  -8

 . هي لله وأنه يأخذ بما يظهر منهم دون الوقوف عل  السرائر التي ، الرسول 
أتشهد أن  : فقال له النبي فشهد برؤية الهلال   النبي أن أعرابياً جاء إ " ما رو -4

وأمـر  ، فصـام   . نعم:قال ؟ أتشهد أني رسول الله : فقال . نعم :فقال ؟ لا إله إلا الله 
 5.6"الناس بالصيام

                                      
وفيه الفضل بن زياد ، نقل ابن حجـر عـن   ( ، الضعفاء  88243)والعقيلي ( 81/845،846)رواه البهقي  8

. وليس في الضعفاء حسب ابيبـوع  ( مجهول ، وما في هذا الكتاب حديث لمجهول أحسن من هذا )ه العقيلي قول
 ( .4/23)، خلاصة البدر ابنير ( 6/3417)التلخيص الحبير 

 ( .81/811)الذخيرة ، القرافي  4
 ( .81/811)ابصدر السابق  3
 ( .81/11)، ابن مفلح ابقنع  ح، اببدع شر( 811-81/811)انظر ابغني ، ابن قدامة  2
، والحـاكم  ( 8654)، وابـن ماجـة   ( 8/832)، والترمذ  ( 8/311)، والنسائي ( 4321)رواه أبو داود  5
وصححه ، ووافقه الذهبي ، من حديث ابن عباس ، وأشار النسائي والترمذ  إ  تضعيفه ، وضـعفه  ( 8/242)

 . ،( 2/851)الألباني في إرواء الغليل 
 (.81/11)ابقنع ، ابن مفلح  ح، اببدع شر( 811-81/811)ابن قدامة  انظر ابغني ، 6
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 .ر الإسلام قبل شهادته رغم أنه لم يعلم عنه إلا ظاه أن النبي : وجه الدلالة 
وقد ثبتت عدالتهم ،   بأن الأعراا ابسلم كان من أصحاب النبي : وقد اُعترض عليه 

وصحبة الـنبي  ، إيثاراً لدين الإسلام   بثناء الله عليهم ، فإن من ترك دينه في زمن النبي 
  كما أن السؤال عن الإسلام لا يدل عل  عدم سؤاله عن غيره ، فلعله 8ثبتت عدالته ، 

 4.أو كان غير هذا الوصف معلوماً عنده ، سأل 
م علـ  بعـض إلا   ابسلمون عدول بعضه" ما رو  عن عمر رضي الله عنه أنه قال -3

 3.2"في ولاء أو قربة  أو ظنيين، أو مجرب في شهادة زور ، مجلود في حد 
م أن الأثر أشار إ  أن جميع ابسلمين في الأصل عدول تقبل شـهاداته : وجه الدلالة 

 .باستثناء المحدود ، بناءً عل  هذا الأصل 
ولا يمنع ذلك وجـوب البحـث    ، ظاهر العدالةابراد به الأخذ ببأن : وقد اُعترض عليه 

حيث العدالة غالبة بتزكيـة  ، ، ولأن ذلك كان في صدر الإسلام 5ومعرفة حقيقة العدالة 
 6.بخلاف غيرهم من العصور ، الله لهم 

 فليكتففإذا وجد ، ي سببها الخوف من الله تعا  ودليلها الإسلام أن العدالة أمر خف-2
 7.به ما لم يقم دليل عل  خلافه 

 

بالعدالة الظاهرة  والاكتفاء، اشتراط العدالة الباطنة في الحدود والقصاص  :القول الثالث 
 .لخصم في الشهود في سائر الحقوق ما لم ييعن ا

 .رحمه الله 1حنيفةوهو قول أا  

                                      
 ( .81/811)ابغني ، ابن قدامة  8
 ( .81/411)الذخيرة ، القرافي  4
 ( .2/416)، الدارقيني ( 81/817)رواه البيهقي  3
 (.18-81/11)ابقنع ، ابن مفلح  ح، اببدع شر( 811-81/811)انظر ابغني ، ابن قدامة  2
 ( .81/811)ابغني ، ابن قدامة  5
 ( .81/411)انظر الذخيرة ، القرافي  6
 ( .18-81/11)انظر اببدع في شرح ابقنع ، ابن مفلح  7
، حاشية رد ابختار عل  الدر ابختار ( 7/81)، بدائع الصنائع ، الكاساني ( 11-86/11)اببسوط ، السرخسي  1

 (7/71)شرح تنوير الأبصار ، ابن عابدين 
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 :قد استدل عل  رأيه بالأدلة التاليةو 
  : قولة تعا -8            8  
 .أنه أمر باستشهاد شهيدين دون اشتراط العدالة فيهم :وجه الدلالة   

  : بأن النص ميلق قيد بقوله تعا : وقد اُعترض عليه       4. 
أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسـول  : شهادة الأعراا بعد أن قال   لرسول قبول ا-4
 . 3، فلم يعتبر غير الإسلام ؟ الله
 ".ابسلمون عدول بعضهم عل  بعض إلا محدود في حد " : قول عمر رضي الله عنه -3
 2.أنه لو أسلم كافر بحضرتنا جاز قبول قوله مع أنه لم يتحقق منه إلا الإسلام -2

، وجرأته عل  الكذب  ، بأنه لا تقبل شهادته حتى تعلم سجاياه:  وقد اُعترض عليه 
  5.وإن قبلناه فذلك لتيقنا عدم ملابسته با ينافي العدالة بعد إسلامه 

 ـ أن الحاكم يسأل عن الشاهد ويبحث عن عدالته  -5 باطنة في قضـايا الحـدود   الـ
الة لا تنتفي الشبهة ، فأما ابال فهـو  ممـا   وبظاهر العد، والقصاص احتيالًا لدرء الشبهة 

فيكتف  بظاهر العدالة في ذلك ما ، وإذا وقع الغلط فيه أمكن التدارك ، يثبت مع الشبهات 
 6.لم ييعن الخصم 

وتوضيحه أن عل  القاضي أن يصون ": رداً عليه  فقال 7عترض عليه السرخسيوقد ا
لتثبت في خبر الفاسق فإنما يسأل با ن القضاء بشهادة الفاسق فقد أُمرنافسه عنيصون 
فلا يتوقف عل  طلب الخصم ولئن كان ذلك لحـق  ، الشهود صيانة لقضائه   عن 

                                      
 414: البقرة 8
 4اليلاق  4
 ( .81/811)الذخيرة ، القرافي  3
 ( .411-81/811)الذخيرة ، القرافي  2
 ( .81/411)الذخيرة، القرافي  5
 (11-86/11)اببسوط ، السرخسي  6
 أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي الفقيه الكبير ، له شرح عل  مختصر الخرقي وكتاباً في أصول الفقه: السرخسي  7

 ( . 3/422الأنساب للسمعاني )هـ 211ت . وشروح أخرى أشهرها اببسوط ، شرح الكافي للحاكم الشهيد 
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فربما يهاب الخصم الشهود فلا يجهر باليعن ، الخصم فليس كل خصم يبصر حجته 
، ألا ترى أنه في الحدود يسأل عن الشهود وإن لم ييعن الخصم لهذا ابعنى ... فيهم 

 .8..."الأموال فكذلك في 
 : الترجيح

رجحان ما ذهب إليه جمهور العلماء من اشـتراط العدالـة    -والله أعلم  -يظهر لي 
 :الظاهرة والباطنة وذلك با يلي 

 .وخلوها من ابناقشة  قوة الأدلة التي استندوا إليها ، -8
 .أن ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى من أدلة لم تخلُ من مناقشة وتفنيد  -4

أدلة القولين الثاني والثالث يمكن أن تكون دالة عل  عدم اشتراط العدالـة   أن -3
وذلك لغلبة الصدق والعدالة فيها ، ولا يعني ذلك ، الباطنة في القرون ابفضلة 

استمرار العمل عل  ما دلت عليه تلك الأدلة فقد يكون الخلاف خلاف عصر 
 .لا سيما وقد قويت الأدلة عل  اشتراطها ، وزمان 

 4.لا عل  من لا يعرف حاله أصلًا ، أن حديث الباب يجر  عل  ابعروفين  -2
 

 
 
 
 
 
 

                                      
 ( .11-86/11)اببسوط ، السرخسي  8
 ( .5/388)انظر فتح البار  شرح صحيح البخار ، ابن حجر  4
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  

 

  
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  المبحث الأولالمبحث الأول
 إذا عدل رجل رجلًا فقال لا نعلم إلا خيراً 

 
إذا عدل رجل رجلًا فقال لا نعلهم إلا  باب :" قال البخار  رحمه الله في صحيحه 

 ". خيراً ، أو ما علمت إلا خيراً
أهله  و لا  : لأسامة حين استشاره ، فقال   فقال النبي  وساق حديث الإفك

 .نعلم إلا خيراً 
حين قال لها أهل الإف  ما قالوا ، فدعا ": رضي الله عنها  8يث عائشةثم ذكر حد
علياً وأسامة حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله ، فأما أسامة   رسول الله 

إن رأيت عليها أمراً أغمضه أكثر من : وقالت بريرة . أهل  ولا نعلم إلا خيراً : فقال 
  فقال رسهول الله . جين أهلها فتأتي الداجن فتأكله أنها جارية حديثة السن تنام عن ع

  :  ، ًمن يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت من أهلي إلا خهيرا
 انته  .4" ولقد ذكروا رجلًا ما علمت عليه إلا خيراً

 

لم يبت البخار  الحكم في الترجمة ، بل أوردهـا  " قال الحاف  ابن حجر رحمه الله 
 3" .د السؤال لقوة الخلاف فيها مور

 

وهذه ابسألة هي فرع من مسألة أخرى ينبغي التفصيل ومعرفة الحكم فيهـا قبـل   
 التي اختلف العلماء فيها عل  أربعـة  وهي مسألة لف  التعديل ، الخوض في ما تفرع عنها

 :أقوال 
 

                                      
إليه ، ولم يتزو  بكـراً  ـ وأحب الناس    عائشة بنت أا بكر الصديق ، أم ابؤمنين وأشهر أزوا  النبي ـ   8

 (.88268الإصابة  7112أسد الغابة . ) هـ 57غيرها ، من علماء الصحابة ، ومن أصحاب الألوف ، ت 
 ( .4771)، ومسلم ( 4637،  4513)أخرجه البخار  برقم  4
 ( .5/317)فتح البار  ، ابن حجر  3
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 .جائز الشهادة هو عدل : أن ابزكي لابد أن يقول حين تلفظه بالتعديل :  القول الأول
، ودليلهم في  8فلا يكتفي بقول عدل ، ولو اكتف  بها لم يقبل تعديله ،  وهو قول الحنفية

ذلك أنه يوجد من هو عدل ولكن لا تصح شهادته كالمحدود في القذف إذا تاب وصلح ، 
 4.وكالعبد إذا كان عدلًا 

 

، 3وهو قول ابالكية  أن لف  التعديل أن يقول هو عدل مرضي أو رض  ،: القول الثاني
 : قوله تعا  ودليلهم             2  ،   وقولـه تعـا :      

       5  فلا بد من النص ، اشترطتا الرض  عن الشاهد والعدالة  فالآيتان: ، قالوا
 .عليهما في التعديل

 

وبعض  6 أشهد أنه عدل ، وهو قول الحنابلة عديل هو أن يقولأن لف  الت:  ثلثالا القول
 :  ودليلهم هو قوله تعا ، 7 الشافعية            1  ، لأنه أثبت : قالوا

 1.أثبت العدالة التي اقتضاها ظاهر إطلاق الآية 
 
 
 

                                      
الفتـاوى  ( 7/88)بدائع الصنائع ، الكاسـاني  ، ( 65_7/62)انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم  8

 ( .374-3/378)الهندية في مذهب الإمام الأعظم أا حنيفة ، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند 
 .انظر ابصادر السابقة  4
، رسالة القـيرواني ، أا زيـد القـيرواني    ( 6/851)انظر التا  والإكليل بختصر خليل ، محمد بن أا القاسم  3
 ( .1/213)، منح الجليل شرح مختصر خليل ، محمد عليش ( 8/833)
 414: البقرة  2
 4: اليلاق  5
، كشف ابخدرات شرح أخصر ( 3/541)، شرح منته  الإرادات ، البهوتي ( 88/411)الإنصاف ، ابرداو   6

 ( .4/141)ابختصرات ، عبد الرحمن البعلي 
، كفاية الأخيار في ( 7/381)، الوسيط ، الغزالي ( 8/515)الغمراو   انظر السرا  الوها  عل  متن ابنها  ، 7

 ( .8/556)حل غاية الاختصار ، أا بكر الحسيني 
 4: اليلاق  1
 ( .8/556)انظر كفاية الأخيار في حل الاختصار ، أا بكر الحسيني  1
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    هـو رأ  أكثـر  و. هو عـدل علـي ولي    : أن لف  التعديل أن يقول:  القول الرابع
لجـواز أن  ، وحجتهم في ذلك أن قوله عدل لا يثبت العدالة عل  الإطلاق ،  8 الشافعية

فبهذه الزيادة يزول الاحتمال ، كما أن العدل قد يكون ، يكون عدلًا في شيء دون شيء 
ذا فـإ ، أو لا تقبل عليه لعداوة ، أو ابنه ، أو أمه ، ممن لا تقبل شهادته له بأن يكون أباه 

 4.قال علي ولي زال الاحتمال 
 

 :الترجيح 
هو : رجحان قول الشافعية والحنابلة بأن لف  التعديل أن يقال  -والله أعلم  -يظهر 

 : وذلك لأمرين  .عدل
  : أن ظاهر قوله تعا  -8            3  يدل عل  الاكتفاء بذلك. 
ثبات العدالة في الشاهد فقط ، أما غير ذلك من إثبات أن مهمة ابعدل في تعديله هي إ -4

وعدم وجود ابوانع فيها مما يحتم إضافة ألفاظ أخرى إ  ، وقبولها ، صلاحية شهادته 
 . فذلك من مهمة الحاكم  ،لف  التعديل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
، كفاية الأخيار في ( 7/381)زالي ، الوسيط ، الغ( 8/515)انظر السرا  الوها  عل  متن ابنها  ، الغمراو   8

 ( .8/556)حل غاية الاختصار ، أا بكر الحسيني 
 
  ( .8/556)كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ، أا بكر الحسيني 4
 4: اليلاق  3
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  قول المعدل في تعديله لا نعلم إلا خيراً  :مسألة 
 

 :  في التعديل عل  قولين اختلف العلماء في قبول هذا اللف
أن قول ابعدل لا نعلم إلا خيراً لا يكفي في تعديل الشاهد ، وبـه قـال   :  القول الأول

 :، واستدلوا عل  ذلك بما يلي 3، والحنابلة4، والشافعية8جمهور العلماء من ابالكية
 .2أنه لا يلزم من أنه لا يعلم منه إلا الخير أن لا يكون فيه شر-8
لا ، ولأنه يعلم اسلامهم وهو خـير  ، اهل بأهل الفسق لا يعلم منهم إلا الخير أن الج -4

 . 5يعلم منهم غير ذلك وهم غير عدول
 .أعلم منه خيراً  : لو قال، أنه لم يصرح بالتعديل فلم يكن تعديلًا كما  -3
 

 ل الحنفية في، وبه قا مقبولًا أن قول ابعدل لا نعلم إلا خيراً يعتبر تعديلًا:  القول الثاني
 :، واستدلوا عل  ذلك بما يلي 7، وجعلها أبو يوسف هي التزكية 6أصح الروايات 
   وهو حديث الإفك ابشهور، والشاهد منه حين دعا رسـول الله ، ديث الباب ح -8

أهلك و لا : علياً وأسامة حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله ، فأما أسامة فقال 
 . نعلم إلا خيراً

بأن التعديل إنما هو تنفيذ للشهادة ، وعائشة رضي الله عنـها لم  : وقد اُعترض عليه 
ولا كانت محتاجة إ  التعديل لأن الأصل البراءة ، وإنما كانت محتاجة ، تكن شهدت 

                                      
 ( .81/417)، الذخيرة ، القرافي ( 6/851)انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، محمد ابغرا  8
، حاشية قليوا عل  شرح جلال ( 385-2/382)بيالب في شرح روض اليالب ، زكريا الأنصار  أسنى ا انظر4

 ( .2/311)الدين المحلي عل  منها  اليالبين ، شهاب الدين القليوا 
، شـرح منتـه    ( 81/15)، اببدع شرح ابقنع ، ابراهيم بن مفلـح  ( 88/411)الإنصاف ، ابرداو   انظر3

 ( .6/584) الرحبياني، ميالب أولي النه  في شرح غاية ابنته  ، ( 3/541) الإرادات ، البهوتي
 ( .5/317)فتح البار  شرح صحيح البخار  ، ابن حجر  2
/ 2)أسنى ابيالب في شرح روض اليالب ، زكريـا الأنصـار     ، وانظر( 884-81/888)ابغني ، ابن قدامة 5

382-385. ) 
حاشية رد ابختار عل  الدر ابختار شرح تنوير الأبصار ( 65-7/62)ابن نجيم  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، 6

، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أا حنيفة ، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ( 7/13)، ابن عابدين 
(3/378-374. ) 
 ( .65-7/62)البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم  7
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ولا شـبهة  ، مقبولـة      إ  نفي التهمة عنها حتى تكون الدعوى عليها بذلك غير
فلا يكون فيه بن اكتف  فيه التعديل بقوله لا أعلم ، ف  فيكفي في هذا القدر هذا الل

 8.إلا خيراً حجة 
 4.أنه إذا كان من أهل الخبرة به ولا يعلم إلا خيراً فهو عدل -4

 .بأن اللف  غير محصور بأهل الخبرة : عترض عليه اُ
 

د رجحان ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم ، ولـورو  -والله أعلم  -يظهر :  الترجيح
ابناقشة عل  دليل الحنفية ، كما أن وقوع التعديل بهذا اللف  في عصر الصحابة لا يعـني  
 ، جوازه في كل العصور ، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد زكاهم الله في كتابه

أت  بعدهم من القرون التي كثر فيها  من، فيصح فيهم ما لا يصح في وزكاهم الرسول 
 . م عل  الحاكم التثبت من عدالة الشهود ظاهراً وباطناً الفسق ، مما يحت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      

 ( . 5/317)  ، ابن حجر فتح البار 8
 ( .81/888)ابغني ، ابن قدامة  4
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني
 العدد المعتبر في تعديل الشهود

 
، يتعلقان في هذا ابوضـوع   لله تعا  في كتاب الشهادات بابينعقد البخار  رحمه ا

 "باب تعديل كم يجوز؟:"ففي الأول قال 
بجنازة ، فأثنوا عليها   مُرَّ على النبي " :رضي الله عنه قال  1أنس وذكر حديث
: فقال  -غير ذل  : أو قال  -ثم مُرَّ بأخرى فأثنوا عليها شراً . وجبت : خيراً ، فقال 
. شهادة القهوم  : قال . يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت : فقيل . وجبت 

 4". المؤمنون شهداء الله في الأرض
وهم يموتون ، أتيت المدينة وقد وقع بها مرض : " قال  3أبي الأسود كر حديثثم ذ

: موتاً ذريعاً ، فجلست إلى عمر رضي الله عنه ، فمرت جنازة فأثني خيراً ، فقال عمر 
فأثني شراً ، ، ثم مُرَّ بالثالثة . وجبت : ثم مُرَّ بأخرى فأثني خيراً ، فقال عمر . وجبت 
:  قلت كما قال النبي : لمؤمنين ؟ قال وما وجبت يا أمير ا: فقلت . وجبت : فقال 

قلنها   . وثلاثهة  : وثلاثة ؟ قال : قلنا . أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة 
  4."واثنان ، ثم   نسأله عن الواحد : واثنان؟ قال 

 

 ." باب إذا زكى رجلٌ رجلًا كفاه": أما الباب الثاني فقد قال البخار  رحمه الله 
عسى الغوير أبؤسهاً ،  : فلما رآني عمر قال ، وجدت منبوذاً :  5بو جميلةوقال أ
 . كذل  ؟ اذهب وعلينا نفقته : قال . إنه رجل صالح : قال عريفي . كأنه يتهمني 

                                      
، خدمه عشر سنين ، وهو من أصـحاب    أنس بن مالك ابن النضر الأنصار  الخزرجي ، خادم رسول الله  8

 (.3/315السير  565التقريب )هـ وقد تجاوز ابائة ، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه 13الألوف ، توفي سنة 
 ( .121)، ومسلم ( 4624)ار  أخرجه البخ 4
أبو الأسود الديلي ويقال الدؤلي ، ظالم بن عمرو ، ثقة فاضل مخضرم، روى عن عمر وأا ، وعنه يحيى بن يعمر 3

 (.7121التقريب . )هـ 61ت . وغيره 
 ( .4623)أخرجه البخار   2

عنه الزهر  ، وروى له أبو داود  سُنين السلمي ، صحاا صغير ، ليس له في البخار  إلا هذا الحديث ، ويرو 5 
 (.4627التقريب . )في القدر ، والنسائي في مسند مالك
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أثنى رجلٌ على رجلٍ عنهد  : "  2عن أبيه 1عبد الرحمن بن أبي بكرة كرحديثثم ذ
ثم ( . مراراً )طعت عنق صاحب  ويل  ، قطعت عنق صاحب  ، ق: ، فقال    النبي
ولا . والله حسهيبه  . أحسب فلاناً : من كان منكم مادحاً أخاه لا محالة فليقل : قال 

  3" .إن كان يعلم ذل  منه . أحسبه كذا وكذا . أزكي على الله أحداً 
 

 :وقد اختلف العلماء في هذه ابسألة عل  قولين 
 

وهو قول جمهـور  ، التعديل إلا قول عدلين في لا أنه لا يقبل في الجرح و:  القول الأول
 :، واستدلوا بما يلي 6، والحنابلة5، والشافعية2العلماء من ابالكية

أتيت ابدينة وقد : " أثر عمر الذ  استدل به البخار  في الباب عن أا الأسود قال  -8
، فمرت جنازة  وهم يموتون موتاً ذريعاً ، فجلست إ  عمر رضي الله عنه، وقع بها مرض 

ثم مُرَّ . وجبت : ثم مُرَّ بأخرى فأثني خيراً ، فقال عمر . وجبت : فأثني خيراً ، فقال عمر 
قلـت  : وما وجبت يا أمير ابؤمنين ؟ قال : فقلت . وجبت : بالثالثة فأثني شراً ، فقال 

: وثلاثة ؟ قال : قلنا . أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة :   كما قال النبي 
 " . ثم لم نسأله عن الواحد  .واثنان : واثنان؟ قال : قلنا . وثلاثة 

منه أن يكتف  في مثل هذا  اًأنه لم يسأل عمر عن الواحد استبعاد:  ووجه الاستدلال
 7.ابقام العظيم بأقل من النصاب 

                                      
هـ ، روى عن أبيه وعلي ، وعنه قتادة والحـداء  16عبد الرحمن بن نفيع بن الحارث الثقفي البصر  ، ثقة ، ت 8

 (.6/31التقريب )وابن عون 
 من حصن اليائف ببكرة ، فاشتهر بأا بكرة ، وهـو  نفيع بن الحارث الثقفي ، ويقال ابن مسروح ، كان تد  4

 (.783التقريب  4611الاستيعاب  1186الإصابة ) هـ 58وأولاده رواة مشهورون ، ت   عتيق النبي 
 ( .3111)، ومسلم ( 4664)أخرجه البخار   3
 ( .3/881)سن ابرغياني ، الهداية شرح بداية اببتد  ، أا الح( 84/825)انظر ابدونة الكبرى ، مالك بن أنس  2
، السرا  الوها  عل  متن ابنـها  ، محمـد   ( 2/213)انظر مغني المحتا  إ  معرفة معاني ابنها  ، الشربيني  5

 ( .8/515) الغمراو  
، اببدع ( 3/218)، الروض ابربع شرح زاد ابستقنع ، البهوتي ( 412-88/413)انظر الإنصاف ، ابرداو   6

 ( .81/12)ابراهيم بن مفلح  شرح ابقنع ،
 .382ابتوار  عل  أبواب البخار  ، ابن ابنير ، ص 7
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لم يسـألوه في   إلا أنهم، بإنه يُشعر بأنهم كانوا يعتمدون قول الواحد : اُعترض عليه 
 8.ذلك ابقام 

 4.فاعتبر فيه العدد كالحضانة ، أنه إثبات صفة من يبني الحاكم حكمه عل  صفته  -4
ويعتبر فيها من الشروط مـا   ، أن تعديل الشهود يعتبر شهادة تفتقر إ  العدد والعدلة -3

 3.يعتبر في الشهادة عل  الإقرار بذلك الحق 
حيث لا يشترط فيه لف  الشهادة ، بـل هـو    ، بذلكلكم لا يسلم بأنه  :اُعترض عليه 

  2.خبر
 

وهو قـول أا حنيفـة وأا   ، ثنان أفضل ، والاأنه يكفي تعديل الواحد :  القول الثاني
 :، وقد استدلوا عل  ذلك بما يلي 6، ورواية عن أحمد 5يوسف

فأت  بـه إ    وهي أنه وجد لقيياً، التي أوردها البخار  في الباب   جميلة قصة أا -8 
  وأنه ادع  ذلك حتى يفرض له مـن بيـت   ، عمر رضي الله عنه ، فارتاب عمر أنه ابنه 

 .وفرض له  ، ابال ، فلما قال له عريفه إنه رجل صالح صدقه
، أن عمر رضي الله عنه اكتف  بتزكية العريف وهو رجل واحد :  ووجه الاستدلال

 .وبنى عل  ذلك بفرض النفقة للقيط 
  سؤال عمر رضي الله عنه إنما كان عل  طريق الخبر لا عل  طريق  بأن: ض عليه اُعتر

وهذا أصل في أن القاضي إذا سأل عن أحد في مجلـس  " : الشهادة ، قال ابن بيال 
نظره ، فإنه يجتزئ بخبر الواحد وتعديله إذا كان القاضي هو الكاشف لأمـره ، لأن  

الشاهد ، ألا ترى أن عمر قنع بقول العريف ذلك بمنزلة علم القاضي إذا علم عدالة 

                                      
 ( .5/388)انظر ابرجع السابق  8
 ( .81/888)ابغني ، ابن قدامة  4
 ( .1/46)وانظر شرح صحيح البخار  ، ابن بيال ( 412-413/ 88) انظر الإنصاف ، ابرداو   3
 ( .81/888)ابغني ،ابن قدامة  2
، الهداية شرح بداية ( 86/11)، اببسوط ، السرخسي ( 5/455)البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم  انظر5

 ( .881/ 3) اببتد  ، أا الحسن ابرغيناني 
 ( .81/888)، ابغني ، ابن قدامة ( 412-88/413)انظر الإنصاف ، ابرداو   6
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وأما إذا كلف ابشهود له أن يعدل شهوده فلا يقبل أقل من رجلـين  . إذ كان خبراً 
 8"كما ذكر الله في كتابه 

غايته أنه حمل القصة عل  بعض محتملاتهـا ، وقصـة   "واعترضه الحاف  ابن حجر بقوله 
 4".التكليف تحتا  إ  دليل خار  

 

أثنى رجلٌ عل  رجلٍ " ابن أا بكرة الذ  استدل البخار  به في الباب وفيه حديث  -4
( . مراراً )ويلك ، قيعت عنق صاحبك ، قيعت عنق صاحبك : ، فقال   عند النبي 
ولا . والله حسـيبه  . أحسب فلاناً : من كان منكم مادحاً أخاه لا محالة فليقل : ثم قال 

 " .إن كان يعلم ذلك منه . وكذا  أحسبه كذا. أزكي عل  الله أحداً 
نه لم يعب عليـه إلا  اعتبر تزكية الرجل إذا اقتصد لأ  أن النبي :  الاستدلال ووجه

 3.والتغالي في ابدح ، الإسراف 
    أن هذا القدر كاف في قبول تزكيته ، أما اعتبار النصاب فمسكوتب :اُعترض عليه 

 5.مزك آخر لا بمفرده  ، فالحديث يدل عل  أن ذلك مفيد مع 2عنه 
واعترضه الحاف  ابن حجر بأن النصاب لو كان شرطاً لذكر ، إذ لا يؤخر البيان عن 

 6.وقت الحاجة 
 7.فقبل من واحد كالرواية، أنه خبر لا يعتبر فيه لف  الشهادة -3

حيث إنه يشترط فيه لف  الشهادة ، كما أنها تختلف ، غير مسلم أن ذلك : اعتراض 
 1.اببنية عل  ابساهلة  عن الرواية

 

                                      
 (.27-1/26)شرح صحيح البخار  ، ابن بيال  8
 ( .5/331)فتح البار  ، ابن حجر  4
 (.877)وانظر تراجم البخار  ، ابن جماعة ( 5/331)فتح البار  ، ابن حجر  3
 (.382)انظر ابتوار  عل  أبواب البخار  ، ابن ابنير  2
 ( .877)تراجم البخار  ، ابن جماعة  5
 (.5/331)فتح البار  ، ابن حجر  6
 ( .81/888)ابغني،ابن قدامة  7
 ( .81/888)انظر ابغني ، ابن قدامة  1
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 8.أنه ينزل منزلة الحكم ، والحكم لا يشترط فيه العدد -2
 : الترجيح

بعد هذا قوة الخلاف في ابسألة ، والذ  حمل البخار  رحمه الله أن يتوقف  يظهر لي
 .باب تعديل كم يجوز ؟ : حيث ترجم له عل  صيغة استفهام  ، في الحكم في الباب الأول

باب إذا زك  رجل رجـلًا  : ح بعد ذلك في الباب الآخر الذ  ترجم له بقوله إلا أنه رج
 3".ظاهر في اختياره ذلك ( كفاه)قوله:" رحمه الله  4كفاه ، قال ابن جماعة

ويظهر لي أن قصة أا جميلة صريحة في ابسألة ومرجحة فيها ، بخلاف الأدلة الأخرى 
 نه يكفي في التزكية قول الواحدوأ ،البعيدة الدلالة ، مما يرجح القول الثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ( .5/337)فتح البار  ، ابن حجر  8
هـ ، وطلب بنفسه ، وخر  وقرأ عل  الشيوخ ، ومحاسنه  631محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني ، ولد سنة  4

. تعا   هـ رحمه الله 733كثيرة ، عمل قضاء الإقليمين مدة فحمدت سيرته ، وصنف وروى الكثير ، توفي سنة 
 ( .8/411معجم ابؤلفين )
 ( .877)تراجم البخار  ، ابن جماعة  3



 أحكام الشهادة من كتاب الشهادات في الجامع الصحيح  _________ ______________

 66 

  المبحث الثالثالمبحث الثالث
 تعديل النساءفي 

 
    باب تعهديل النسهاء بعضههن    " عقد البخار  في كتاب الشهادات باباً سماه 

 : ، وساق فيه حديث عائشة اليويل في قصة الإفك ، والشاهد الأول منه قولها" بعضاً
حين استلبث الهوحي   2وأسامة بن زيد 1لبعلي بن أبي طا  فدعا رسول الله " 

يستشيرهما في فراق أهله ، فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم 
وأما علي بن أبي طالهب  . ولا نعلم إلا خيراً ، يا رسول الله  َ لُهْأَ: ، فقال أسامة 

وسهل الجاريهة   يا رسول الله   يضيق الله علي  ، والنساء سواها كثير ، : فقال 
يا بريرة هل رأيت فيها شيئاً يريب  : فقال  3بريرة  فدعا رسول الله  .تصدق  

لا والذي بعث  بالحق ، إن رأيت منها أمراً أغمصه عليهها قه    : ؟ فقالت بريرة 
فقام رسول . أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله 

 " ...د الله بن أبي بن سلول فاستعذر من عب  الله 
 

 عهن   4يسأل زينب بنت جحه    وكان رسول الله :"أما الشاهد الثاني فقولها 
أمري ، فقال يا زينب ما علمت ؟ ما رأيت ؟ فقالت يا رسهول الله ، أحمهي سمعهي    

                                      
علي بن أا طالب بن عبد ابيلب الهاشمي ، أبو الحسنين ، وأبو تراب ، وأبو السبيين ، أمير ابؤمنين ، الخليفـة   8

 3711لغابـة  أسـد ا ) سنين ، ومناقبه مشـهورة   5سنة ، وكانت خلافته  63هـ وله 21الراشد ، توفي سنة 
 (.8175الاستيعاب 

، وابن حبه ، أبو محمد ، صحح ابن عبد البر  أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل الكلبي ، حب رسول الله  4
 (.12أسد الغابة  43الاستيعاب ) هـ 52أن وفاته كانت سنة 

ثم باعوها لعائشة ، وردت فيها  بريرة هي مولاة عائشة رضي الله عنها ، كانت مولاة لبعض بني هلال ، فكاتبوها3 
/  3411الاستيعاب /6771أسدا لغابة ) سنن وروت أحاديث أخرجها الثلاثة ، وعاشت إ  زمن يزيد بن معاوية 

 (.1523التقريب 
زينب بنت جحش الأسدية ، أم ابؤمنين رضي الله عنها ، كانت قديمة الإسلام ومن ابهاجرات ، وكانت تحت  2

   زوجها الله لنبيه من فوق سبع سماوات كما في سورة الأحزاب ، وهي أول نساء الرسـول  زيد بن حارثة ، ثم
 (.88447الإصابة  6156أسد الغابة . )هـ 41لحوقاً به ، ت سنة 
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وهي التي كانت تساميني ، فعصمها : قالت . وبصري ، والله ما علمت عليها إلا خيراً 
 . 8" عالله بالور

ففي مجمـوع ذلـك مـراد    " :قال الحاف  ابن حجر رحمه الله بعد ذكره للموضعين 
 4".الترجمة

بريرة وزينب بنت   ميابقته للترجمة من حيث سؤال النبي "  :وقال العيني رحمه الله 
 وهذا تعديل وتزكيـة مـن  ، منهما عليها وثناء كل ، جحش عن عائشة رضي الله عنها 

 3"بعض النساء لبعض 
 

 :وقد اختلف العلماء في جواز تزكية النساء لغيرهن من الرجال والنساء عل  قولين 
 

عدم جواز تعديل النساء لغيرهن من الرجال والنساء ، وهو قول جمهـور   : القول الأول
 :، وقد استدلوا عل  ذلك بما يلي 6، والحنابلة 5، والشافعية 2العلماء من ابالكية

 
 
 

: أن يقـول   7فمن شرط مالك والشافعي، رفة وجوه التزكية نقصان النساء عن مع -8
ولأن هذا لا يعلم إلا بالاختبـار لأحـوال    .، أو عدل علي ولي   رضياًأراه عدلًا

                                      
 ( .4771)، ومسلم ( 4668)أخرجه البخار   8
 ( .5/336)فتح البار  ، ابن حجر  4
 ( .83/447)العيني عمدة القار  شرح صحيح البخار  ، بدر الدين  3
الفواكه الدواني عل  ( 8/412)، القوانين الفقهية ، ابن جز  ( 83/868)ابدونة الكبرى ، مالك بن أنس  انظر 2

 ( .4/447)رسالة أا زيد القيرواني ، أحمد النفراو  
عل  شـرح منـهج   ، حاشية البجيرمي ( 2/212) انظر مغني المحتا  إ  معرفة ألفاظ ابنها  ، محمد الشربيني  5

 ( .2/351)اليلاب ، سليمان البجيرمي 
، دليل اليالب عل  مذهب الإمام اببجل أحمـد ، مرعـي بـن يوسـف     ( 81/883)انظر ابغني ، ابن قدامة  6
 ( .6/584) الرحبياني، ميالب أولي النه  في شرح غاية ابنته  ، ( 8/331)
مام ابشهور من آثاره الأم وابسند ، وهو من أفقه أهل زمانه ، محمد بن إدريس بن العباس الشافعي ابيلبي ، الإ 7

البداية )هـ 412هـ وتوفي 851روى عن مالك ومسلم الزنجي ، وعن أحمد والربيع بن أنس وغيرهم ، ولد سنة 
 (.5787التقريب  81/5السير  82/834والنهاية 
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وطول ابباشرة في ابعاملة وغيرها ، والنساء لا يمكنهن تعـرف أحـوال   ، الرجال 
 . 8الرجال من هذه الوجوه

يشترط فيه مـا  فوييلع عليه الرجال ،  ليس بماللنساء يعتبر شهادة فيما أن تعديل ا -4
 .4يشترط في الشهادة من الذكورة وغيرها

 

وأا  ، جواز تعديل النساء لغيرهن من الرجال والنساء ، وهو قول أا حنيفة :القول الثاني
 :، وقد استدلوا بما يلي 2، ورواية عند الحنابلة3يوسف

جحش  سأل بريرة وزينب بنت  لنبي أن ا: حديث الباب ، ووجه الاستدلال منه -8
، فقمن بتعديل عائشة وتزكيتها ، ولو كان تعديل النساء غير  عن عائشة رضي الله عنهن

 .بريرة وزينب عنها   معتبر با سأل النبي 
وإنما هو إبراء من شر قد قيل ، قـال ابـن   ، بأنه لا يسلم أنه تعديل  :عترض عليه اُ
إنه يجوز أن يزكي بعضهن بعضاً بقول حسن وثناء جميل ، لو قيل :" رحمه الله  5يالب

لكان  مال ، وإنما هو إبراء من شر قيل ،، ولا يكون تعديلًا في شهادة توجب أخذ 
 .6"حسناً 

  
أن التعديل لا يعتبر شهادة بل هو خبر أو رواية ، بدليل أنه لا يعتبر فيه لف  الشهادة ، -4

لنساء نقل الأخبار في الأمور الدينيـة كمـا يصـح    فإنه يصح لأو رواية  اًوإذا كان خبر
 . 7للرجال

                                      
 ( .1/31)شرح صحيح البخار  ، ابن بيال  8
 (. 2/351)حاشية البجيرمي ( . 81/883)قدامة انظر ابغني ، ابن  4
 ( .2/484)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،فخر الدين الزيلعي ( 7/88)انظر بدائع الصنائع ، الكاساني  3
، الإنصـاف ، ابـرداو    ( 376-3/375)انظر شرح الزركشي عل  مختصر الخرقي ، شمس الدين الزركشي  2
(88/415. ) 
ي بن خلف بن عبد ابلك بن بيال البكر  القرطبي ، روى عن ابن عفيف وابلهب بن أا صفرة أبو الحسن عل 5

الاعتصـام في  "وغيرهم ، وروى عنه أبو داود ابقرئ وغيره ، وله شرح مشهور عل  صحيح البخار  وكتـاب  
 (.3/413شذرات الذهب  81/27السير )هـ 221، توفي " الحديث

 ( .1/31)ال شرح صحيح البخار  ، ابن بي 6
 ( .2/484)انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، الزيلعي  7
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تا  إ  لفـ   بدليل أنه لا يح،  يل ليس شهادةالتعد بأنه لايُسلم بأن: اُعترض عليه 
 .، فإن من العلماء من اشترط لف  الشهادة عند النيق بالتعديل  الشهادة 

 
 

، وهو مـا ذهـب إليـه     جواز تعديل النساء بعضهن بعضاً لا للرجال : القول الثالث
وفي الترجمة " :البخار  رحمه الله كما هو ظاهر الترجمة ، قال الحاف  ابن حجر رحمه الله 

 .8"الإشارة إ  قول ثالث وهو أن تقبل تزكيتهن لبعضهن لا للرجال 
 :وأدلة هذا القول ما يلي 

هي لنسـاء ،  حديث الباب ، ووجه الاستدلال أن التزكية التي حصلت من النساء إنما -8
 .ولم يرد في الحديث عن تزكية النساء للرجال 

 .بأنه يقال فيه ما قيل في مناقشة أدلة القول الثاني : عترض عليه ا
 

أن من منع تزكية النساء احتج بنقصانهن عن معرفة وجوه التزكية ، وهذا صحيح إذا -4
 .الصحيح كانت تزكيتهن للرجال ، أما إذا كانت للنساء فقد يكون العكس هو 

بأن النساء قد يعرفن وجوه التزكية فيما بينهن فهـذا صـحيح إذا لم    :عليه عترض اُ
يوجد الرجال الذين يعرفون ذلك ، كما هو الحال مع شهادة النساء فيما لا ييلـع  

 .فقد أجازها العلماء لتعذر شهادة الرجال  ، عليه الرجال
 

 : الترجيح
ويمكن . وهو عدم جواز تعديل النساء ، ور ترجح قول الجمه - والله أعلم - يظهر

   إذا لم يوجد من الرجـال مـن يقـوم    ، أن يستثنى من ذلك تعديل النساء بعضهن بعضاً
 .والله أعلم ، بذلك 
 
 
 

 

                                      
 ( .337-5/336)فتح البار  ، ابن حجر  8
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  
 

  
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عقد البخار  رحمه الله تعا  في كتاب الشهادات من جامعه الصحيح باباً في اختلاف 
وقال آخرون ما علمنها بهذل    ، إذا شهد شاهد أو شهود بشيء : " وان الشهود بعن

 "يحكم بقول من شهد 
صلى في الكعبهة ،    أن النبي  2هذا كما  أخبر بلال:  1قال الحميدي: ثم قال 
 .   يصل ، فأخذ الناس بشهادة بلال :  3وقال الفضل

ران بهألف  كذل  إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم ، وشهد آخ
 .وخمسمائة ، يقضى بالزيادة 
قد : ، فأتته امرأة فقالت  5أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز 4عن عقبة بن الحارث

. ما أعلم أن  أرضعتني ، ولا أخهبرتني  : فقال لها عقبة . أرضعت عقبة والتي تزوج 
ب إلى النبي فرك. ما علمناه أرضعت صاحبتنا : فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم فقالوا 

   بالمدينة فسأله ، فقال رسول الله   : ونكحت زوجاً ، كيف وقد قيل ؟ ففارقها
  " .غيره 

 .وقد تضمنت هذه الأدلة ثلاث مسائل هي عنوان مباحث هذا الفصل 
  
  

                                      
عبد الله بن الزبير بن عيس  القرشي الأسد  الحميد  ، أبو بكر ابكي ، ثقة حاف  فقيه ، وكان البخـار  إذا   8

كم ، وهو أجل الرواة عن ابن عيينة ، وسمع مسلما الزنجي ، وجد الحديث عنده لا يعدوه إلا غيره ، كما قال الحا
 (.8/686السير  3341التقريب )هـ 481وروى عنه البخار  وأبو زرعة وأبو حاتم وخلق ، ت 

، ومو  أا بكر الصديق ، من ابشـهود   بلال بن رباح أبو عبد الله وقيل أبو عبد الكريم ، مؤذن رسول الله  4
 (.482والاستيعاب  213أسد الغابة ) سنة  71هـ بدمشق وله 41 عنه وأرضاه ، ت لهم بالجنة رضي الله

، أبو محمد ، وقيل أبو عبد الله ، وهو   الفضل بن العباس ـ رضي الله عنهما ـ الهاشمي ، ابن عم رسول الله   3
 (.4887الاستيعاب  2431أسد الغابة . ) هـ 85هـ وقيل 83أكبر ولد العباس وبه كان يكنى ، ت 

له حديث واحد ما أحف  له غيره : عقبة بن الحارث بن عامر الغوفلي القرشي ، أبو سَرْوَعة ، قال الزبير بن بكار  2
 (.8128الاستيعاب  3712أسد الغابة . )، هو هذا الحديث

 .وهي أم يحيى ، كما أفاده ابن الأثير في ترجمة عقبة في العزو السابق 5
 ( .4217،  17)أخرجه البخار   6
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  المبحث الأولالمبحث الأول
 ختلاف الشهود في الإثبات والنفيا

 
د آخران عل  ويشه، ويقصد بذلك بأن يشهد شاهدان عل  حصول شيء معين 

 .نفيه 
 :مثال ذلك 

  وشهد آخران أنه لم يقضه ، إذا شهد شاهدان أن زيداً قض  فلاناً دينه. 
 وشهد آخران أنه قذفه  ، أو شهدا أنه لم يقذفه. 
  وشهد آخران أنهم سمعوه طلق ، أو شهدا أنه لم ييلق. 

 

 :الآتية  ، وذلك للأدلة8والحكم هنا أن تقدم شهادة الإثبات عل  شهادة النفي
والذ  ساقه البخار  في الباب ، حيث ، في الكعبة   حديث بلال في صلاة النبي  -8

 . قال بلال إنه صل  في الكعبة ،وقال الفضل لم يصل ، فأخذ الناس بشهادة بلال 

 داخل الكعبة ، بينما الفضل نافٍ  أن بلال مثبت لصلاة النبي  : ووجه الاستدلال
وإطلاق "  4قال الكرماني. بت عل  النافي ، وأخذوا بشهادة بلال لها ، فقدم الناس ابث

 .والله أعلم ، بل هو رواية 3".ز وإطلاق الشهادة عل  إخباره تجوُّ
 .عنه والذ  تقدم ذكره في الباب  حديث عقبة بن الحارث رضي الله -4

، قولهـا   أن ابرأة أثبتت الرضاعة ونفاه عقبة ، فاعتمد النبي  : ووجه الاستدلال
 ،إما وجوباً عند من يقول به ، فأمره بفراق امرأته 

                                      
، حاشية رد ابختار عل  الدر ابختار ، ابن عابـدين  ( 8/13)انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم   8
، الـذخيرة ،  ( 85/387)، التمهيد ، ابن عبد الـبر  ( 8/256)، شرح موطأ مالك ، محمد الزرقاني ( 4/217)

، مختصر الفتاوى ابصرية لابـن  ( 1/345) ، ابن قدامة ، ابغني( 3/461)، المجموع ، النوو  ( 4/271) القرافي 
 ( .8/213)تيمية ، بدر الدين البعلي 

) هـ 716محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني ثم البغداد  ، شمس الدين ، شارح صحيح البخار  ت  4
 (.8/471بغية الوعاة  4/414البدر اليالع 

وانظر عمدة القار  شرح صحيح البخار  ، بدر الدين العيني .  (88/863)صحيح البخار  بشرح الكرماني   3
(83/811. ) 
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 8.وإما ندباً عل  طريق الورع  

 4.أن ابثبت معه زيادة علم واطلاع ليس مع النافي  -3

أن البينات إنما شُرعت في الأصل للإثبات وليست للنفي ، فإذا وجدت عمـل بهـا    -2
 3.وأهمل النفي 

 

وهو وفاق من أهل العلم إلا مـن  ، النافي  ابثبت مقدم عل " قال الحاف  ابن حجر 
 2" .شذ ، ولا سيما إذا لم يتعرض إلا لنفي علمه 

 ولا خلاف بين الفقهاء أن البينتين إذا شهدت إحـداهما بإثبـات   " وقال ابن بيال 
  في العدالة أنه يؤخذ بقول من أثبت دون مـن  ء ، وشهدت الأخرى بنفيه ، وتكافآشي
 5"نف  

ة الباب لتقرره ، حيث جزم البخار  بالحكم بقولـه في نهايـة   وهو ما جاءت ترجم
 " .يحكم بقول من شهد :  "الترجمة 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                      
، تراجم البخار  ،  381، ابتوار  عل  أبواب البخار  ، ابن ابنير ص( 5/381)فتح البار  ، ابن حجر  انظر 8

 875ابن جماعة ص
البخـار  ، ابـن بيـال     وشرح صحيح(.4/217)انظر حاشية رد ابختار عل  الدر ابختار ، ابن عابدين   4
(1/84.) 
 ( .2/312)انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، الزيلعي  3
 ( .5/311)فتح البار  ، ابن حجر  2
 ( .1/84)شرح صحيح البخار  ، ابن بيال  5
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  ث الثانيث الثانيالمبحالمبح
 لاف الشهود في مقدار المشهود بهاخت

 
 .اختلاف شاهد مع شاهد آخر في مقدار المشهود به : المطلب الأول 

قه ، فيختلف الشـاهدان في  ويقصد به أن يحضر أحد ابتداعيين شاهدين لإثبات ح  
 .ولم تختلف الأسباب والصفات ، مقدار ابشهود به ، وقد أطلقا الشهادة 

 

  أن يشهد الشاهد الأول أن ابدع  عليه أقر للمدعي بألف ، ويشهد الشـاهد   :مثاله
 .الثاني أن ابدع  عليه أقر للمدعي بألفين 

 

 :وقد اختلف العلماء في هذه ابسألة عل  قولين 
أنه يثبت ما اتفق عليه الشاهدان وهو الألف ، ويترك الزائد ، أو يحلـف   :لقول الأول ا

ابدعي مع شاهد الزيادة إن شاء فيحكم له به ، ولا فرق في ذلك بين عدد وغـيره مـن   
، وقد عللوا فيما  3، والحنابلة 4، والشافعية8الأعداد ، وهو قول جمهور الفقهاء من ابالكية

كما لو لم يزد أحدهما عل  ، الشهادة قد كملت فيما اتفقا عليه فحكم به  ذهبوا إليه بأن
، أما الزيادة فلم تثبت بالشهادة لأن الشاهد واحد ، إلا إن شاء ابدعي أن يحلف  2صاحبه

 .مع الشاهد 
 
 
 

                                      
 ( .81/815)، الذخيرة ، القرافي ( 83/867)انظر ابدونة الكبرى ، مالك بن أنس  8
 ( .8/474)الشافعي ، أبو إسحاق الشيراز   انظر التنبيه في الفقه 4
 ( .81/435)، ابغني ، ابن قدامة ( 84/41)الإنصاف ، ابرداو   3
 ( .81/435)ابغني ، ابن قدامة  2
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، ومرجع قوله يعود إ   8عدم قبول الشهادة ، وهو ما ذهب إليه أبوحنيفة: القول الثاني 
، وابراد باتفاقهما لفظاً تيابق لفظيهما عل  إفـادة   اتفاق الشاهدين لفظاً ومعنًىراطه اشت

 4.ابعنى بيريق الوضع لا بيريق التضمن 
فشهادة الثاني عل  الألفين عند أا حنيفة لا تدل عل  الشهادة عل  الألف ، لأن لفظـة  

اء الأعداد ، بخلاف كسائر أسم عل  عدد ، ولا يقع عل  ما دونهالألفين اسم وضع دلالة 
مائة فإنها تصح عل  الألـف   ما لو شهد الأول عل  ألف وشهد الثاني عل  ألف وخمس

ألا ترى أنه يعيف أحـدهما  ، مائة اسم لعددين  ويحكم بها ، وذلك لأن الألف والخمس
 . الشاهدان عل  الألف لفظاً ومعنى ، وقد اتفق 3عل  الآخر

 

 :رأي البخاري في المسألة 
وهـذا لا  "  إذا شهد شاهد" ضح ذكر للمسألة في الترجمة ولا في الأدلة ، إلا في قولهلا يت

بل ابقصود فيه الرواية وليس الشهادة ، لأن الشهادة لا تعتبر إلا ، ينيبق عل  هذه ابسألة 
في  بشهادة شاهدين ، وقد استدل عل  ما ذكره في الترجمة بشهادة بلال في صلاة النبي 

 .مض  أن إطلاق الشهادة عل  رواية بلال تجوُّز  الكعبة، وقد
 

 :الترجيح 
أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من إثبات ما اتفـق عليـه    -والله أعلم  -يظهر 

يحلف ابدعي مع شاهد الزيادة إن شاء ويأخذها ، وذلك أن أو ، الشاهدان وترك الزائد 
لول معين مهما كان لفظه ، لأن ابثنى فكل عدد له مد، لأنه لا معنى للتفريق بين الأعداد 

عراب ألفاً لإاعاطف وابعيوف ، والزيادة حرف هو ما دل عل  اثنين بزيادة أغنت عن ال
 2.وإنما أضيفت إليه زيادة حرفين ، أو ياء ونون ، فلف  الألف موجود في لف  الألفين 

 

                                      
، ملتق  ( 861-86/851)، اببسوط ، السرخسي ( 7/811)انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم  8

 .( 8/417)الأبحر ، شيخي زاده 
 ( .7/811)البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم  4
 ( .6/471)انظر بدائع الصنائع ، الكاساني  3
 . 411انظر تعارض البينات في الفقه الإسلامي ، محمد عبدالله الشنقييي ص 2
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 .ود به اختلاف شاهدين مع شاهدين آخرين في مقدار المشه: المطلب الثاني 
 

كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان علـ   " وهو ما أشار إليه البخار  في ابتن بقوله 
 ".مائة يقض  بالزيادة  وشهد آخران بألف وخمس، فلان ألف درهم 

والحكم في هذه ابسألة هو تقديم الشهادة عل  ابقدار الأكثر ، فتـدخل الألـف في   
 8.مائة  لف وخمسمائة ، وتجب له بالشهادتين الأ الألف وخمس

وذلك لأن البينتين اكتملتا بشاهدين لكل منهما مع تكافئهمـا ، فوجـب الحكـم    
 .لأن مع الشاهدين زيادة علم واطلاع  ، بالأكثر

، وقد عدها البخار  ضمن مسألة اختلاف الشـهود  4وهو محل وفاق بين أهل العلم
 .شهادة الإثبات ، والتي اتفق العلماء فيها عل  تقديم  3في الإثبات والنفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
ه شـاهدان  فإن شهد ل" قال ابن قدامة ( 436/ 81)، ابغني ، ابن قدامة ( 84/41)انظر الإنصاف ، ابرداو   8

بألف وشاهدان بخمس مائة ولم تختلف الأسباب والصفات دخلت الخمس مائة في الألف ووجب له بالشـهادتين  
الألف ، وإن اختلفت الأسباب والصفات وجب له الألف والخمس مائة ولم يدخل أحدهما في الآخر لأنهما مختلفان 

 .انته " 
، وشرح صحيح البخار  ، ( 8/473)بد الحليم وأحمد بن تيمية انظر ابسودة في أصول الفقه ، عبد السلام وع  4

 ( . 1/84)ابن بيال 
 51 تقدم الكلام عنها في اببحث الأول من هذا الفصل ص 3
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  

 

  
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 المبحث الأول
 تعريف الشاهد المختبئ

 
 في اللغة تعريف المختبئ : أولا 

 يدل علـ  سـتر   -خبأ  -مزة لخاء والباء والحرف ابعتل والها"  : 8قال ابن فارس
 .4"الشيء ، فمن ذلك خبأت الشيء أخبؤه خبأ 

 3.والخبء ما خبئ وغاب ، وخبء السماء القير ، وخبء الأرض النبات 
واختبأت استترت ، وجارية مخبأة أ  مستترة ، وقيل ابخبأة مـن الجـوار  هـي    

د خبئت النار وأخبأها ابخبئ ابخدرة التي لا بروز لها ، والخبأة ابرأة تيلع ثم تختبئ ، وق
 2.إذا أخمدها ، والخبيء ما عمي من شيء ثم حوجي به 

 الغائب أو ابستتر أو الخامد ونحو ذلك : فابختبئ هو 
 

 في الاصطلاح تعريف المختبئ : ثانيا 
ابستخفي هو الذ  يخفي نفسه عن ابشهود عليه : " رحمه الله تعا   5قال ابن قدامة

ولا يعلم به ، مثل من يجحد الحق علانية ويقر به سراً ، فيختبئ شاهدان في ليسمع إقراره 
 6" .ثم يشهدا به ، موضع لا يعلم بهما ليسمعا إقراره به 

 
 

                                      
السير . )هـ 315، ت " الصاحبي" و" مقاييس اللغة" أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، اللغو  الشافعي له  8

87/813. ) 
 ( .4/422)بن فارس مقاييس اللغة ، ا 4
 . 21، القاموس المحيط ، الفيروزأباد  ص 78انظر مختار الصحاح ، الراز  ص 3
 ( .63-8/64) انظر لسان العرب ، ابن منظور  2
ابوفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ابقدسي الصالحي الحنبلي ، العلامـة ابشـهور صـاحب     5

ذيـل طبقـات    44/865السير . )هـ 641هـ و ت 528هرها ابغني ، ولد سنة التصانيف السيارة ، ومن أش
 (.4/833الحنابلة لابن رجب 

 ( .81/412)ابغني ، ابن قدامة  6
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من اختبى وجلس في زاويـة  " : وقال النوو  رحمه الله تعا  معرفاً الشاهد ابختبئ 
 .8"مختبياً لتحمل الشهادة 

، أما الأداء فيجب أن تؤدى الشهادة علانية أمـام  4لوابقصود الاختفاء عند التحم
 .الخصوم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ( .88/423)روضة اليالبين وعمدة ابفتين ، النوو   8
 ( .5/311)فتح البار  ، ابن حجر  4
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني
 حكم شهادة المختبئ

 
 " 1باب شهادة المختبئ ، وأجازه عمرو بن حريث": قال البخار  رحمه الله تعا  

  ،4وعطهاء  ،3وابهن سهيرين   ،2وقال الشعبي . قال وكذل  يفعل بالكاذب الفاجر" 
على شيء ، وإني سمعت    يشهدوني: وكان الحسن يقول . السمع شهادة :  5ادة وقت

 " كذا وكذا 
وأبي بهن كعهب    انطلهق رسهول الله   " :  6ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر

طفهق   ، حتى إذا دخل رسهول الله    يؤمان النخل التي فيها ابن صياد  الأنصاري
  ل أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبهل أن وهو يخت، يتقي بجذوع النخل  رسول الله 

                                      
صحاا جليل ـ رضي الله عنه ـ سكن الكوفـة ،     عمرو بن حريث بن عمرو ، أبو سعيد ابخزومي القرشي ، 8

 (.3/287السير  3114أسد الغابة ) هـ  15وهو أول قرشي اتخذ بها دارا ، شهد القادسية ، توفي 
وهـو  . ما رأيت أفقه منه : عامر بن شراحبيل بن عبد بن ذ  كبار ، أبو عمرو الهمداني الشعبي ، قال مكحول  4

تاريخ بغـداد   2/212السير . )عليا وأبا هريرة ، وعنه منصور وحصين وخلق هـ سمع813ثقة فقيه مشهور ، ت
 (.3114التقريب  82/823
محمد بن سيرين الأنصار ، أبو بكر ، ثقة ثبت عابد كبير القدر ، كان لا يرى الرواية بابعنى ، روى عـن أا   3

 (.83/56والنهاية  البداية 5127التقريب )هريرة وعمران ، وعنه هشام بن حسان وجرير وخلق 
أسلم ، أبو محمد القرشي مولاهم ابكي ، ثقة فقيه فاضل كثير الإرسال ، روى عن عائشة : عياء بن أا رباح  2

 (.2518التقريب  5/71السير )هـ 882وأا هريرة ، وعنه الأوزاعي وابن جريج وخلق ، ت 
هــ ،  881ة ثبت ولد أكمه ومات كهلا ، ت قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ، أبو الخياب البصر  ، ثق 5

 ( .5/461، السير  5581التقريب . )رحمه الله تعا  .روى عن أنس وعبد الله بن سرجس ، وعنه أيوب وشعبة
عبد الله بن عمر بن الخياب بن نفيل القرشي العدو  ، أبو عبد الرحمن من أصحاب الألـوف ، ومـن أشـد     6

فقهاء الصحابة ، كان كثير العتق والعبادة ـ رضي الله عنه وأرضـاه ـ ت     ـ من   الصحابة تأسيا بالنبي ـ  
 (.8631الاستيعاب  3114أسد الغابة  2154الإصابة ) هـ 12
أا بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصار  الخزرجي ، من كتاب الوحي ، وأول من كتب في آخـر الكتـاب    7
 (.6الاستيعاب  32الغابة  أسد) وقيل غير ذلك  44هـ وقيل 81، ت ( وكتب فلان)
ابن صياد الذ  يقال له الدجال ، اسمه عبد الله ، ولقبه صاف ، وكان عنده كهانة ، ومات بابدينة في الأكثر ،  1

 ( .4/578تهذيب الأسماء . )وقيل فُقد يوم الحرة فلم يوجد ، وكانت الحرة في زمن يزيد سنة ثلاث وستين 
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 مضطجع على فراشه في قطيفة ، له فيها رمرمة أو زمزمة ، فرأت أم صياديراه ، وابن 
أي صاف ، ههذا  : بن صياد وهو يتقي بجذوع النخل ، فقالت لا صياد النبي  ابن
 1" .ن لو تركته بيَّ:  قال النبي . فتناهى ابن صياد . محمد 

 إلى النبي  2جاءت امرأة رفاعة القرظي"  : ائشة رضي الله عنهاثم ذكر حديث ع
  4فطلقني فأبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير 3كنت عند رفاعة: فقالت 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى : فقال . ، وإنما معه مثل هدبة الثوب  4الزبير

، وخالد بن سهعيد  جالس عنده  5وأبو بكر. ويذوق عسيلت  ، حتى تذوقي عسيلته 
يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به : فقال . بالباب ينتظر أن يؤذن له   بن العاص
  " . عند النبي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ( .4215)أخرجه البخار   8
/ 5. عائشـة / 2. سهيمة / 3. تميمة بنت وهب القرطية/ 4. أميمة بنت الحارث/ 8: أقوال  5امرأة رفاعة في  4

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ابن ابلقن . ) لا أعلم لها غير قصتها مع رفاعة: قال ابن عبد البر. نعيمة بنت وهب 
1/433.) 
ـ رضي الله عنـه ـ لم   " ولقد وصلنا لهم القول" زلت فيه رفاعة القرظي بن سموأل ويقال رفاعة بن رفاعة ، ن 3

 (.771الاستيعاب  8611أسد الغابة  4675الإصابة ) يذكروا سنة وفاته 
الاسـتيعاب  ) عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزا  ابعجمة عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرظي ـ رضي الله عنه   2

 (.3313أسد الغابة  5424الإصابة  8241
أبو بكر بن أا قحافة ، واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التميمي ، الصديق ، وخير هذه الأمة بعد نبيها  5

 (.4187الاستيعاب  5737أسد الغابة . ) سنة  63هـ وله 83، كانت خلافته سنتان ومناقبه مشهورة ، ت 

كان إسلامه مع إسـلام أا  : د ، أسلم قديما ، قيلخالد بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأمو  ، أبو سعي 6
هـ وقيل بمر  الصفر سنة 83بكر ـ رضي الله عنهما ـ وهاجر إ  أرض الحبشة مع زوجه ، وقتل بأجنادين سنة 

 (.8365أسد الغابة  4874الإصابة  687الاستيعاب . )هـ82
 ( .8233)، ومسلم ( 5732،  4216)أخرجه البخار   7
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 :وقد اختلف الفقهاء في شهادة المختبئ على ثلاثة أقوال 
 

، في الجديـد   4والشـافعية  ، 8قبول شهادة ابختبئ ، وهو قول ابالكيـة :  القول الأول
 :، وقد استدلوا عل  ذلك بما يلي  3والرواية الصحيحة عند الحنابلة

  :  قوله تعا  -8       2 الآية نصـت علـ     أن: ، ووجه الاستدلال
تحريم كتمان الشهادة وليس الإشهاد ، مما يدل عل  أن من سمع شيئاً لزمه أن يشهد بـه  

بئ قد سمع فيدخل في عموم الآية ، ولذلك أورد البخـار  في  وابخت حتى وإن لم يُشهد ،
 5.وإني سمعت كذا وكذا ، لم يشهدوني عل  شيء : الباب قول الحسن 

 .مع ابن صياد  حديث ابن عمر الذ  ساقه البخار  في الباب في قصة النبي  -4
عل   وذلك ليسمع منه ما يدل، اختبأ عن ابن صياد  أن النبي :  ووجه الاستدلال

 . كذبه ، ولو كان هذا الفعل قادحاً في الشهادة أو الشاهد با فعله النبي 
 . حديث عائشة الوارد في الباب في قصة امرأة رفاعة القرظي  -3

وامـرأة    أن خالد بن سعيد بن العاص سمع ما دار بين النبي :  ووجه الاستدلال
في حكم ابختبئ ، وقد أنكر ما  رفاعة ، وقد كان في الباب ينتظر أن يؤذن له ، فهو

لعيـب   أو، ، ولو كان سماعه غير معتبر با أنكر قولها  جهرت به ابرأة عند النبي 
 .عليه إنكاره 

 ".كذلك يفعل بالخائن أو الفاجر "  :إجازة عمرو بن حريث لها حيث قال  -2
ه ، وقد وقع له فإنه أن الشاهد إنما يصير متحملًا للشهادة إذا وقع له العلم بما شهد ب -5

 6.سمع ابشهود عليه يقيناً 
 

                                      
 ( 8/274)، جامع الأمهات ، ابن الحاجب ( 6/867)الجليل شرح مختصر خليل ، محمد ابغرا انظر مواهب   8
 ( .81/436)، حواشي الشرواني ، عبد الحميد الشرواني (  7/361) الوسيط ، أبو حامد الغزالي  انظر 4
 ( .81/412)ابغني ، ابن قدامة ( 3/287)، الروض ابربع ، البهوتي ( 84/44)الإنصاف ، ابرداو   3
 413: البقرة  2
 ( .311/ 5) فتح البار  ، ابن حجر  5
 ( . 81/412)، ابغني ، ابن قدامة ( 4/885) انظر طبقات الحنابلة ، ابن أا يعل   6
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 8.أن الحاجة تدعو إليه لإثبات الحقوق والأقارير  -6
 

، وقد استدلوا بمـا  4ابنع من قبول شهادة ابختبئ ، وهو رواية عند الحنابلة : القول الثاني
 :يلي 
 .   3 : قوله تعا  -8

والشاهد ابختبئ داخل ، تفيد عموم النهي عن التجسس أن الآية :  ووجه الاستدلال
 .في عموم الآية 

شهادة ابختبئ ، وذلـك   لا يدخل فيه لتجسس الوارد في الآيةا بأن: عترض عليه ا
 2.للحاجة الداعية إليها 

ثم  إذا حدث الرجل الحديث: ) قال  النبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن  -4
 .5( التفت فهي أمانه

أن الحديث يفيد تحريم ذكر ما سُمع من الحديث ، إذا صدر من :  ووجه الاستدلال
 6.القائل التفات يدل عل  حذره من انتشاره 

ابقصود به الحديث الذ  لا علاقة  بأن الاستدلال غير صحيح ، إذ أن: اعترض عليه 
ة في نشره ، فـإن  له بحقوق الله ولا حقوق الآدميين ، أما ما كان له علاقة فلا حرم

 .ف إ  رد الحقوق إ  أهلها الشرع يتشوَّ
 
 
 

 

                                      
، روضة اليالبين وعمدة ابفتين ، النـوو   ( 2/237)انظرمغني المحتا  إ  معرفة ألفاظ ابنها  ، محمد الشربيني  8
(88/423. ) 
 ( .3/284)، شرح الزركشي ، شمس الدين الزركشي ( 43-84/44)الإنصاف ، ابرداو   4
 84: الحجرات  3
 ( .3/284)انظر شرح الزركشي ، شمس الدين الزركشي  2
، وقال ( 4251)واليبراني في الأوسط ( 45511)وابن أا شيبة ( 2161)وأبو داود ( 8151)رواه الترمذ   5

 .الترمذ  حديث حسن 
 ( .4/885)، طبقات الحنابلة ، ابن أا يعل  ( 81/412)ابغني ، ابن قدامة  انظر 6
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إلا إذا تيقن الشاهد من ابشـهود عليـه    ابنع من قبول شهادة ابختبئ ، :القول الثالث 
بأن ما كان "، وقد استدلوا  4 ، ورواية عند الشافعية8بالرؤية أو غيرها ، وهو قول الحنفية
، مس يمتنع العمل فيه بغلبة الظن لجواز تشابه الأصوات إدراكه ممكناً بإحدى الحواس الخ

 3" .وقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه به
 

أو ، أو مخدوعاً ، إذا كان ابشهود عليه ضعيفاً ، عدم قبول شهادة ابختبئ :  القول الرابع
، واستدل علـ  ذلـك بـأن    2خائفاً ، وقبولها إن كان غير ذلك ، وهو رواية عن مالك

أو يستضعف إذا شهد عليه فلا تثبت عليه ، والخائف قد يستميل ، وابخدوع ، عيف الض
أنا أُقر لك خالياً ، ولا أقر لك عند البينة ، وهذا : الشهادة ، أما غيره فربما قال في خلوته 

 5" .وكذلك يفعل بالفاجر الخائن " معنى قول عمرو بن حريث 
 

 :الترجيح 
جواز وقبول شهادة ابختبئ بشرط تيقن الشـاهد مـن    -والله تعا  أعلم  -يظهر 

أو لعلمـه  ، أو بمعرفته الأكيدة لصـوته  ، سواء برؤيته ، ابشهود عليه بأ  وسيلة كانت 
وذلك لأنه يصح الاستدلال عل  هذا القول بأدلـة المجيـزين للشـهادة    . بتفرده بابكان 

لـدليل   -ن الشاهد من ابشهود تيق - السابة من ابعارضة ، وإنما أُضيف القيدوبإطلاق 
عل  مثلـها  : قال . نعم : ترى الشمس قال  ) :لأحد الصحابة  آخر وهو قول النبي 

 . ، وهذا لا يتحقق إن لم يتيقن الشاهد من ابشهود عليه  6( أو فدع،  فاشهد

                                      
،شرح ( 7/17)، حاشية رد ابختار عل  الدر ابختار ، ابن عابدين ( 7/312) ابن الهمامانظرشرح فتح القدير ،  8

 ( .2/316)مجلة الأحكام ، علي حيدر 
، نهاية المحتا  إ  شرح ابنها  ، ابن ( 2/411)،أبو بكر الدمياطي انظر إعانة اليالبين عل  حل ألفاظ ابن معين 4

 ( .1/386)شهاب الرملي 
 ابـن الهمـام  وانظر شرح فتح القـدير ،  ( 1/386)نهاية المحتا  إ  شرح ابنها  ، ابن شهاب الدين الرملي  3
(7/312. ) 
 . (861-867/ 6)انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، محمد ابغرا  2
 ( .1/1)انظر شرح صحيح البخار  ، ابن بيال  5
لم : صححه الحاكم وضعفه البيهقي قـال  ( 81/856)والبيهقي ( 6/417)وابن ابر  ( 2/11)الحاكم : رواه  6

 . علته محمد بن سليمان بن مسمول( 6/3483)يعتمد عليه ، وكذا ابن حجر في التلخيص  وجه يرد من
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 عل  شهادة ابختبئ في الحكـم ، بالضـوابط  ت الحديثة نصويمكن قياس أجهزة الت
بشرط ضـمان عـدم    ثبات الحقوق وغيرها مما يشرع فيه الاختباء للشهادة ،لإ ،الواردة 

 والله .حصول تجاوز في استخدامها في غير الوجه الشرعي ، كما هو الحال في ابختبـئ  
 .أعلم تعا  
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  

 

  
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 . "باب شهادة القاذف والسارق والزاني "  : قال الإمام البخار  رحمه الله تعا 
   :وقول الله عهز وجهل   "                            

   1.   
، ، ثم اسهتتابهم   4بقذف المغيرة 3ونافعاً ،2وشبل بن معبد، وجلد عمر أبا بكرة 

 .من تاب قبلت شهادته : وقال 
  ، اوسهوط ، وسعيد بن جبير ،5وعمر بن عبد العزيز ، وأجازه عبد الله بن عتبة

  ، اوسهوط
 
 
 

                                      
 5-2: النور  8
بد ، هذا ما صوبه ابن معين ، ويقال شبل بن خالد ، ويقال شبل بن خليد ، في ترجمته أن أبا عثمان شبل ببن مع 4

شهد أبو بكرة ونافع ـ يعني بن علقمة ـ وشبل ابن معبد عل  ابغيرة أنهم نظروا إليه كما ينظرون   : النهد  قال 
. فجلدهم عمـر  . رأيت مجلسا قبيحا : فقال إ  اد في ابكحلة فجاء زياد فقال عمر جاء رجل لا يشهد إلا بحق ،

 (.8861الاستيعاب  4311أسد الغابة ( . ) 7/7447ح )رواه اليبراني في الكبير 
 1613الإصابة ) لا أعلم له صحبة : نافع بن علقمة ، ذكر ابن شاهين وابن أا حاتم له صحبة ، وقال أبو حاتم  3

 (.4644الاستيعاب 
عامر بن مسعود الثقفي ، أبو عيس  وأبو عبد الله وأبو محمد ، شهد اليمامة وفتوح الشام ابغيرة بن شعبة بن أا  2

أسـد الغابـة    1817الإصابة . )هـ 51والعراق ، وكان من دهاة العرب، ولاه عمر عل  البصرة ، مات سنة 
5178.) 

، قال " الأشج " د ابلقب بـ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ، أبو حفص القرشي الأمو  الخليفة الراش 5
السـير  )أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز ، وسيرته معروفـة  : الشافعي الخلفاء الراشدون خمسة

 (.84/676البداية والنهاية  5/882
بن  سعيد بن جبير بن هشام ، أبو محمد الأسد  مولاهم الوالبي ، ثقة ثبت فقيه ، روى عن ابن عباس وعبد الله 6

 (.2/348السير  4471التقريب )هـ 75مغفل ، وعنه الأعمش وأمم، قتل بين يد  الحجا  سنة 
طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن الفارسي اليمني الحمير  مولاهم ، يقال اسمه ذكوان وطاووس لقب ، ثقـة   7

 5/31السير )هـ 816، ت  فقيه فاضل ، روى عن أا هريرة وابن عباس ، وعنه الزهر  وابنه عبد الله وغيرهم
 (.3111التقريب 



 أحكام الشهادة من كتاب الشهادات في الجامع الصحيح  _________ ______________

 11 

 
ومعاوية  ، 5وشريح،  4ومحارب بن دثار،  3والزهري، 2وعكرمة،  والشعبي ،1ومجاهد

 .  ومعاوية بن قرة
الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر قبلهت  :   وقال أبو الزناد

 .شهادته 
 . وقبلت شهادته ، إذا أكذب نفسه جلد : وقال الشعبي وقتادة 

ستقضهي ادهدود   لعبد ثم أعتق جازت شهادته ، وإن اإذا جلد ا: وقال الثوري 
 .فقضاياه جائزة 

لا يجوز نكهاح  : ثم قال . لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب : ناس وقال بعض ال
. بغير شاهدين ، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز ، وإن تزوج بشهادة عبدين   يجهز  

. وكيف تعرف توبتهه  . والأمة لرؤية هلال رمضان ، والعبد ، وأجاز شهادة اددود 

                                      
مجاهد بن جبر ابكي ، أبو الحجا  ابخزومي مولاهم ، ثقة إمام في التفسير وفي العلم ، روى عن أا هريرة وابن  8

 (.2/221السير  6218التقريب . )هـ وقيل غير ذلك813عباس ، وعنه قتادة وابن عوف وغيرهم ، ت 
بر  ، القرشي مولاهم ، مو  ابن عباس ، ثقة ثبت عالم بالتفسير ، ولا تثبت عنه بدعة أبو عبد الله البر: عكرمة  4

هـ وقيل غـير  816توفي سنة . ، روى عن مولاه وعائشة وأا هريرة وغيرهم ، وعنه أيوب وخالد الحذاء وخلق 
 (. 84/  5، السير  2673التقريب . )ذلك 

ن شهاب الزهر  ، أبو بكر القرشي التابعي الجليل ، ثقة متفق علـ   محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ب 3
 6416التقريب )هـ 842ت . إمامته وجلالته ، روى عن أنس وابن عمرو ، عنه عقيل ويونس ومالك وغيرهم 

 (.5/346السير 
يـامي  محارب بن دثار بن كردوس السدوسي الكوفي ، قاضي الكوفة ، حدث عن ابن عمر ، وجاء عنه زبيد ال 2

 (.4214التقريب  5/87السير . )وشعبة والثور  ، وحديثه ليس بالكثير ، وكان ثقة حجة
شريح بن الحارث بن قيس القاضي ، أبو أمية الكند  ، روى عن عمر وعلي ، وعنه إبراهيم وأبو الحصين ، وهو  5

البدايـة   4772ريـب  التق 2/811السير )سنة  11هـ وله 78تابعي عل  الصحيح وليس بصحاا ، توفي سنة 
 (.84/418والنهاية 

معاوية بن قرة بن إياس بن هلال ابزني ، أبو إياس البصر  ، ثقة ، روى عن أبيه وابن عباس وعن شعبة وخلق ،  6
 (.84/412البداية والنهاية  6761التقريب )هـ 883ت 
ثقة فقيه ،روى عن أنس الأعر  ، وعنه  عبد الله بن ذكوان القرشي ، أبو عبد الرحمن ابدني ، وأبو الزناد لقب ، 7

 (.5/225السير  3314التقريب ) هـ 831مالك والليث والسفيانان ، ت 
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 ، وصهاحبيه  1م كعب بن مال عن كلا الزاني سنة ، ونهى النبي  وقد نفى النبي 
 " حتى مضى خمسون ليلة 

أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأُتي بها رسهول   " 4ثم ذكر حديث عروة بن الزبير
فحسنت توبتها وتزوجت ، وكانهت  : قالت عائشة . ثم أمر بها فقطعت يدها  الله 

  . "3تأتي بعد ذل  فأرفع حاجتها إلى رسول الله 
أنه أمر فيمن زنى  عن رسول الله  "رضي الله عنه  2بن خالدثم ذكر حديث زيد 

 5" .و  يحصن بجلد مائة وتغريب عام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
كعب بن مالك بن عمرو بن القين الخزرجي الأنصار  السلمي ، أبو عبد الله ، أحد الثلاثة الذين نزل فيهم قوله  8

الإصابة  4438الاستيعاب )هـ 51الله عنه ـ ت  وله أشعار حسان ـ رضي  ( وعل  الثلاثة الذين خلفوا)تعا  
7227.) 

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ، أبو عبد الله القرشي الأسد  ، ثقة فقيه مشهور ، روى عن أبويه وخالته ،  4
 (.2/248السير  2568التقريب )هـ عل  الصحيح 12ت . وعنه الزهر  وغيره

 ( . 4515)أخرجه البخار   3
، وكان معه   الد الجهني ، أبو عبد الرحمن أو أبو زرعة أو أبو طلحة ، شهد الحديبية مع رسول الله  زيد بن خ 2

 (.8134أسد الغابة  151الاستيعاب )هـ وقيل غير ذلك 71لواء جهينة يوم الفتح ، ت 
 ( .4516)أخرجه البخار   5
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 المبحث الأول
 شهادة القاذف

 
 : اتفق العلماء عل  رد شهادة القاذف لقوله تعـا                 

                                               . 8 
إلا أنهم اختلفوا في بعض ابسائل ابتعلقة في شهادة القاذف ، وقد اقتصـرت علـ    

 :ابسائل التي ذكرها البخار  في الباب ، وذلك في ميلبين 
 

 في حكم شهادة القاذف إذا تاب:  الأول لمطلبا
 :الفقهاء في هذه ابسألة عل  قولين اختلف 

 

 أن القاذف إذا تاب وأصلح وحسنت حاله قبلت شهادته  :القول الأول 
 :، واستدلوا بما يلي 2، والحنابلة 3، والشافعية4وهو قول جمهور العلماء من ابالكية 
ــه -8   : تعــا قول                                  

                                     5. 
 
 

                                      
 5-2: النور  8
القـوانين  ( 881-7/815) ، الاستذكار ، ابن عبد البر ( 8/418)انظر اختلاف العلماء ، محمد نصر ابروز   4

 ( .8/435)الفقهية ، ابن جز  
، الإقناع في الفقه الشافعي ، ابـاورد   ( 8/312) ، مختصر ابزني ، الشافعي ( 6/411)الأم ، الشافعي  انظر 3
(8/414. ) 
/ 4) المحرر ، عبد السلام ابـن تيميـة    ،( 2/532)،الكافي ، ابن قدامة ( 84/51) انظر الإنصاف ، ابرداو   2

421. ) 
 5-2: النور  5
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  :  بقوله تعا  أنه استثنى التائبين:  ووجه الاستدلال         فيكـون ،
كما أن الاستثناء إذا أت    8.تقديره إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم وليسوا بفاسقين 
 4.بعد كلمات معيوفات فإنه ينصرف إ  جميع ما تقدم 

أبـا   حيث جلد عمر، ما استدل به البخار  في الباب في قصة قذف ابغيرة بن شعبة  -4
  مـن تـاب قبلـت    : ونافعاً بقذف ابغيرة ، ثم استتابهم وقال ، وشبل بن معبد ، بكرة 
 3.ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة فكان إجماعاً منهم  .شهادته 

إثماً أن القاذف التائب تقبل شهادته كغيره من ابذنبين التائبين كالزاني الذ  هو أعظم  -3
 حرم الله ، وكسائر الذنوب التي إذا تاب فاعلها قبلت من القذف به ، وكقتل النفس التي

 2.شهادته ، فالقذف أو  
وهذا ما حمل البخار  رحمه الله تعا  أن يلحق في ترجمته القاذف بالسارق والزاني لعـدم  

 5.الفارق عنده 
 

 أن القاذف لا تقبل شهادته أبداً ، تاب أم لم يتب  :القول الثاني 
 :واستدلوا بما يلي ، 6وهو قول الحنفية 
 : قوله تعا   -8                         

                           7 . 
أن الله تعا  رد شهادته عل  التأبيد ، أما الاستثناء فإنه راجع إ  :  ووجه الاستدلال

الفسق خاصة لا إ  قبول الشهادة ، ومن قال بقبول شهادته فقد رد نصاً صريحاً من 

                                      
 ( .81/818) انظر ابغني ، ابن قدامة  8
 ( .3/473)انظر مجمع الأنهر شرح ملتق  الأبحر ، شيخي زاده  4

 
 ( .81/818)ابغني ، ابن قدامة  انظر3
  ( .81/818) انظر ابصدر السابق  2
 ( .381 /5) انظر فتح البار  ، ابن حجر  5
 ( .481/ 2) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، الزيلعي  6
 5-2: النور 7
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، ، كما أن رد الشهادة في الآية معيوف عل  الجملة ابتقدمة وهي الجلـد   8القرآن
وتغايرهما بـالأمر  ، العيف للاشتراك  إذ، وهو حد فكذلك هذا فصار من تمام الحد 

 4.فكان الكل جزاء جريمته ، كقولهم اجلس ولا تتكلم  ، والنهي لا يمنع من ذلك
لأن الاستثناء يعود إ  الشهادة كما يعود إ  ، بأن الآية حجة عليكم : عترض عليه ا

ي لأن هذه الجمل معيوف بعضها عل  بعض بالواو وه" : الفسق ، قال ابن قدامة 
فيعود الاستثناء إ  جميعها ، إلا ما منع ، للجمع تجعل الجمل كلها كالجملة الواحدة 

منه مانع ، ولأن الاستثناء يغاير ما قبله فعاد إ  الجمل ابعيوف بعضها إ  بعـض  
   فإنه لو قال امرأته طالق وعبده حر إن لم يقـم عـاد الشـرط    ، كالشرط ، بالواو 
لأن رد الشهادة هو ، بل عود الاستثناء إ  رد الشهادة أو   ، كذا الاستثناء. إليهما 

 3".والتفسيق خر  مخر  الخبر والتعليل لرد الشهادة ، ابأمور به فيكون هو الحكم 
لا تجـوز شـهادة   "  عن أبيه عن جده قال قال رسول الله  2عن عمرو بن شعيب -4

 5" .خائن ولا محدود في الإسلام 
والقاذف داخل  ، ن الحديث صريح في عدم جواز شهادة المحدودأ:  ووجه الاستدلال
 .في عموم الحديث 

 :  بأن الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به ، قال الحاف  ابن حجر: عترض عليه ا
لا يصح منها شيء وأشهرها : واحتجوا في رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ " 

 . 6 .."حديث عمرو بن شعيب 
 
 

                                      
 ( .1/87) ، شرح صحيح البخار  ، ابن بيال ( 2/481) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، الزيلعي  8
 ( .481-481/ 2) انظر تبيين الحقائق ، الزيلعي  4
 ( .81/818)ابغني ، ابن قدامة  3
هــ ،  881هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي ، صدوق ، ت : عمرو بن شعيب  2

حديث ، عن  411روى عن أمية وابن ابسيب ، وعنه أيوب والأوزاعي وخلق ، وله سلسلة معروفة رو  بها قرابة 
 ( . 5/865، السير  5151التقريب . ) أبيه عن جده ، وهي من السلاسل الحسنة وفيها كلام طويل 

 .وضعفه ابن حجر في الفتح ( 6121)رواه أحمد  5
 ( .5/387)فتح البار  ، ابن حجر  6
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بدليل قبول شهادة كل محدود بعد توبته سوى ، ر صحته فابراد به من لم يتب ولو قد  
 8.القاذف 
، ولذلك لا يسـقط   4أن رد الشهادة متمم للحد لأنه يصلح جزاءً فيكون مشاركاً -3

 .رد الشهادة بالتوبة كما لا يسقط الجلد بذلك 
 

إذا : قال الثـور   و: " فقال  3وأبو حنيفة وقد أورد البخار  في الباب كلام الثور 
وقال بعـض  . جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته ، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة 

لا يجوز نكاح بغير شاهدين ، فـإن  : لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب ، ثم قال : الناس 
تزو  بشهادة محدودين جاز ، وإن تزو  بشهادة عبدين لم يجز ، وأجاز شهادة المحـدود  

 ".والأمة لرؤية هلال رمضان والعبد 
وإنما ذكر قول الثور  وأا حنيفة ليلزمهما التناقض في قولهما أن " : قال ابن بيال   

القاذف لا تجوز شهادته ، وهم يجيزونها في مواضع ، وأجاز الثور  شهادة العبد إذا جلد 
و قذف بعد قبل العتق وهذا تناقض ، لأن من قذف فقد فسق ، وليس العتق توبة ، وهو ل

العتق وتاب لم تجز شهادته عنده ، وكذلك أجاز قضايا المحدود في القذف وهذا تناقض ، 
جازته كذلك يلزم أبا حنيفة التناقض في إو .يا المحدود ولا تجوز شهادته وكيف تجوز قضا

النكاح بشهادة محدودين ، وإنما أجاز ذلك لأن من مذهبه أن الشهود في النكاح خاصـة  
وتغني حكاية هذا القول عن . وهذا تحكم ، وفيما سوى ذلك عل  الجرحة ، لة عل  العدا
 2" .الرد عليه 

 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ( .814- 818/ 81) انظر ابغني ، ابن قدامة  8
 ( .83/417)عمدة القار  شرح صحيح البخار  ، بدر الدين العيني  4
هـ ، رأى أنساً وسمع عياءً 71لفقيه ابشهور ، ولد سنة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي ، الإمام ا: أبو حنيفة   3

 ( 311/ السير .) هـ851ونافعاً وعكرمة ، وعنه أبو يوسف وأبو نعيم وغيرهم ، توفي سنة  
 ( . 41-81/ 1) شرح صحيح البخار  ، ابن بيال  2
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 :الترجيح 
ف إذا تاب وأصلح قبلت ن ما ذهب إليه الجمهور من أن القاذأ -والله أعلم  -يظهر 
وضعف أدلة ابخالفين ، وهو القول الـذ  مـال إليـه    ، وذلك لقوة أدلتهم ، شهادته 
مما يدل علـ   ،   رحمه الله حيث جعل القاذف والسارق والزاني في ترجمة واحدة البخار

 .أن حكمهم واحد عنده 
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 كيف تعرف توبة القاذف : الثاني  المطلب
الزاني سنة ، ونه  عن  ونف  النبي . وكيف تعرف توبته " قال البخار  رحمه الله 

 ".مض  خمسون ليلة  كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى
 

بماذا تعرف توبة القـاذف   -القائلون بقبول شهادة القاذف بعد توبته  -اختلف العلماء 
 : عل  قولين 

 

ولا يشترط . ، واستقامته وحسن حاله ، أن توبة القاذف تعرف بصلاحه :  القول الأول
 إكذابه لنفسه 

  وا إليه أنه ربما كـان صـادقاً في   وعللوا ما ذهب .، ومال إليه البخار  8وهو قول ابالكية
  4.قذفه 

، ونه  عن كلام كعب  نف  الزاني سنة وقد استدل البخار  لهذا القول بأن النبي 
 .بن مالك وصاحبيه حتى مض  خمسون ليلة 

كلفهما بعد التوبة بقدر  ووجه الدلالة من ذلك أنه لم ينقل أنه "  3قال القسيلاني
ولو كان هناك قدر زائد لذكره ، لأن تأخير البيان عـن   2" .زائد عل  النفي والهجران 

 .وقت الحاجة لا يجوز 
 .ومقصد البخار  بإيراد هذه الأدلة هو قياس توبة القاذف عل  توبة غير القاذف 

 

 . أن توبة القاذف تعرف بإكذابه لنفسه :القول الثاني 
 :، واستدلوا بما يلي 6، والحنابلة 5وبه قال الشافعية

                                      
 ( .262/  8) ، الكافي ، ابن عبد البر ( 881-7/811)انظر الاستذكار ، ابن عبد البر  8
 ( .1/81)انظر شرح صحيح البخار  ، ابن بيال  4
محمد بن أحمد بن علي أبو بكر القسيلاني التوزر  الأصل ، ابصـر  ثم ابكـي ،   : شهاب الدين القسيلاني  3

الـوافي   331-8/348العقد الثمين ) هـ 616، توفي سنة " إرشاد السار  في شرح صحيح البخار "صاحب 
 (.835-4/834بالوفيات 

 ( .2/318)إرشاد السار  لشرح صحيح البخار  ، شهاب الدين القسيلاني  2
 ( .8/312)، مختصر ابزني ، الشافعي ( 8/414)، الإقناع ، اباورد  ( 411/ 6)انظر الأم ، الشافعي  5
 ( .2/532)، الكافي ، ابن قدامة ( 61-84/51)انظر الإنصاف ، ابرداو   6
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 .8"توبة القاذف إكذابه نفسه " : ا رو  عن عمر بن الخياب أنه قال م-8
بدليل أن أبا بكـرة لم يكـذب   ، بأنه محمول عل  كمال التوبة : عترض عليه وقد ا
ومع ذلك لم ينقل أن أبا بكرة مردود الشهادة ، وكذلك الحال فيمن قـذف   ، نفسه
 .م لأنفسهم لقبول شهاداتهم فلم ينقل اشتراط إكذابه، وأقيم عليهم الحد ، عائشة 

 4.أنه بالقذف ألحق العار بابقذوف ، وبإكذابه نفسه يزيل ذلك العار -4
قه بابقذوف ، لأن بأنه لا يُسلم بأن إكذابه نفسه يزيل العار الذ  ألح: عترض عليه ا

بدليل أنه لا يسقط عن القاذف سواء تاب أم عليه ، بالحد بإقامة ل عاره ابقذوف يزو
 .تب لم ي

 

وقد  ، قذفي لفلان باطل: ويرى الحنابلة أنه إن كان صادقاً فيما قذف به فإنه يقول 
 3.ندمت عليه 

 

 :الترجيح 
، أن ما ذهب إليه ابالكية من أن توبة القاذف تعرف بصلاحه  -والله أعلم  - يظهر

ليل علـ   هو الراجح ، وذلك لقوة الأدلة التي استندوا عليها ، ولأنه لا د ، وحسن حاله
 .التفريق بين القذف وبين غيره من ابعاصي في كيفية معرفة التوبة 

 
 
 
 
 
 
 

                                      
وعاً ، وفي البخار  معلقاً عن عمر أنه قال لأا بكرة تب أقبل شهادتك ، ووصله لم أره مرف: " قال ابن حجر  8

 ( .4838التلخيص " )البيهقي 
 ( .2/532)انظر الكافي في فقه ابن حنبل ، ابن قدامة  4
 ( .2/532)انظر الكافي ، ابن قدامة  3
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 المبحث الثاني
 ارق والزانيفي شهادة الس

 
أن امرأة سرقت في غزوة الفتح : "  عروة بن الزبير أورد البخار  في الباب حديث

وبتهها  فحسهنت ت : قالت عائشهة  . ثم أمر بها فقطعت يدها  فأتي بها رسول الله 
 " . وتزوجت ، وكانت تأتي بعد ذل  فأرفع حاجتها إلى رسول الله 

أنه أمر فيمن زنى و  يحصن بجلد  عن رسول الله "  : زيد بن خالدكما أورد حديث 
 ".مائة وتغريب عام 

ففيه دليل عل   ،" فحسنت توبتها " : فيؤخذ من قولها  ،أما ميابقة الحديث للترجمة 
 8.ب واستقام قبلت شهادته أن السارق إذا تا

جعل حد الزاني جلد مائة  أما حديث زيد بن خالد فميابقته للترجمة في أن النبي 
وتغريب عام ، ولم يشترط بعد الحد والتغريب رد الشهادة ، ولو كان ذلك شرطاً لذكره 

 .4  فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ،. 
والزاني وغيرها من الذنوب إذا تـاب أصـحابها    وقد اتفق العلماء عل  أن السارق

في أن المحدود في الخمر لا  3وحسنت أحوالهم قبلت شهاداتهم ، إلا ما خالف فيه الأوزاعي
  5.، وخالفهما جميع علماء الأمصار  2تقبل شهادته وإن تاب ، ووافقه الحسن بن صالح

 
 

                                      
صحيح أا عبـد الله البخـار     ، و( 83/488)انظر عمدة القار  شرح صحيح البخار  ، بدر الدين العيني  8

 ( .88/878)بشرح الكرماني 
 ( .1/81)انظر شرح صحيح البخار  ، ابن بيال  4
عبد الرحمن بن عمرو بن أا عمرو الأوزاعي ، إمام أهل الشام ، ثقة جليل فقيه ، روى عن عياء والتيمي ، وعنه  3

السـير   3167التقريـب  )هـ 857 العلم ، ت قتادة ويحيى بن أا كثير ـ شيخاه ـ والفرياا ، كان رأسا في  
7/817.) 
الحسن بن صالح بن حي ـ وهي حيان ـ بن شُفي الهمداني الثور  ، ثقة فقيه عابد ، روى عن سماك وعمرو بن  2

 (.3/535البداية والنهاية  8451التقريب )دينار ، وعنه علي بن الجعد ويحيى بن آدم وغيرهم 
 ( .5/381) انظر فتح البار  ، ابن حجر 5
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المحدود إذا تاب قبلت شـهادته  أن ، وبه يقول سائر أئمة الفتيا "  :8قال ابن عبد البر
 4".في كل ما شهد به 

 :والأدلة عل  ذلك كثيرة ومنها 
 .3"التائب من الذنب كمن لا ذنب له " :  قول النبي  -8

جعل ابذنب بعد التوبة كغير ابذنب في كل شيء ،  أن النبي :  ووجه الاستدلال
 . ومن ذلك قبول الشهادة 

، حيث تقبل شهادته بمجرد إسـلامه ، فقبـول شـهادة    القياس عل  شهادة الكافر  -4
 2.الفاسق بعد توبته بيريق الأو  

 5.أن التوقف في قبول شهادته كان لفسقه وقد زال بالتوبة  -3
وقد أضاف البخار  شهادة السارق والزاني إ  شهادة القاذف في ترجمته للإشـارة  

  يقال في السـارق والـزاني يقـال في    إ  أنه لا فرق في قبول شهاداتهم بعد التوبة ، فما
 .أعلم تعا  والله ، القاذف 

 
 
 
 
 
 

                                      
العلامة الحاف  أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ، الأندلسي القرطبي ابالكي ، وهو : ابن عبد البر  8

عرا أصيل ، له تصانيف فائقة منها التمهيد والاستذكار ، سمع من جمع منهم أحمد بن الباجي وابن عصفور ومن 
البدايـة والنهايـة   .) هـ 263،وتوفي سنة  361ن بن عتاب ، ولد سنة تلاميذه عبد الله بن فرحون وعبد الرحم

 ( . 81/853، السير  86/33
 ( .7/816)الاستذكار ، ابن عبد البر  4
وقال رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا ( 81418)، واليبراني ( 81/852)، والبيهقي ( 2451)رواه ابن ماجة  3

 .عبيدة لم يسمع من أبيه 
 ( .81/432)دع شرح ابقنع ، ابراهيم بن مفلح انظر ابب 2
 ( .3/844)، الهداية شرح البداية ، أا الحسن ابرغياني ( 86/834)انظر اببسوط ، السرخسي  5
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  
 

  
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  ، ونكاحهه  ، وأمهره  ، مهى  باب شههادة الأع " : قال البخار  رحمه الله تعا  
،  1وأجاز شهادته قاسم. وما يعرف بالأصوات . وغيره ، وقبوله في التأذين ، ومبايعته 
تجوز شهادته إذا كهان  : وقال الشعبي . وعطاء ، والزهري  ، وابن سيرين، والحسن 
لهو   3أرأيت ابن عباس: وقال الزهري . رب شيء تجوز فيه :  2وقال الحكم. عاقلًا 
على شهادة أكنت ترده ؟ وكان ابن عباس يبعث رجلًا ، إذا غابت الشمس أفطر شهد 
:  4وقال سليمان بهن يسهار  . فإذا قيل له طلع صلى ركعتين ، ويسأل عن الفجر . 

  مملوك ما بقهي  فإن. سليمان ؟ ادخل : استأذنت على عائشة فعرفت صوتي ، قالت 
 ".ة شهادة المنتقب 5سمرة بن جندب وأجاز. علي  شيء 

 رجهلًا يقهرأ في    سمع الهنبي  "  :عائشة رضي الله عنها قالت ثم ذكر حديث 
  لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سهورة كهذا   ، رحمه الله : فقال ، المسجد 
في بيتي ، فسمع صوت  تهجد النبي "  :عن عائشة    وزاد عباد بن عبد الله "وكذا 

                                      
القاسم بن محمد بن أا بكر الصديق التيمي القرشي ، ثقة ، من فقهاء ابدينة السبعة ، روى عـن عائشـة وأا    8

. هــ  817توفي سـنة  . ما رأيت أفضل منه : هر  وأبو الزناد وغيرهما ، قال أيوب هريرة وغيرهما ، وعنه الز
 ( .5/53، السير 5211التقريب )
الحكم بن عتيبة ، أبو محمد الكند  الكوفي ، ثقة ثبت فقيه ، روى عن ابن أا أوفى وغيره ، وعنه مسعر وشعبة  4

 ( .5/411، السير 8253التقريب . ) هـ رحمه الله تعا 885هـ وقيل 883وغيرهما ، توفي سنة 
لو : الحبر البحر ، قال عمر    عبد الله بن عباس بن عبد ابيلب بن هاشم بن عبد مناف ، ابن عم رسول الله   3

، السـير   3211التقريب .) هـ باليائف ، من ابكثرين61توفي سنة . أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد 
3/338 . ) 
ن يسار الهلالي مولاهم ابدني ، مو  ميمونة ، ثقة فاضل ، أحد الفقهاء السبعة ، روى عن مولاته وعن سليمان ب 2

، السير 4681التقريب .) هـ 817أا هريرة ، وعنه يحيى بن سعيد وربيعة الرأ  وصالح بن كيسان ، توفي سنة 
2/222 . ) 
: ا مشهور ولي البصرة ، قال الحسن وابن سيرين بن هلال الفزار  ، حليف الأنصار ، صحا: سمرة بن جندب  5

، السـير   4631التقريب . )هـ 51توفي سنة . ما قدم علينا البصرة خير من عمران بن حصين وسمرة بن جندب 
3/813 . ) 
عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام ، كان قاضي مكة زمن أبيه ، وهو ثقة ، روى عن عائشة وزيد وغيرهمـا ،   6

، السير 3835التقريب .) ولم أظفر له بوفاة : قال الذهبي . ى عنه ابنه يحيى وابن عمه هشام ، وهو من الثالثة ورو
2/487 . ) 
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: قهال  . نعم : هذا ؟ قلت  1ائشة ، أصوت عباديا ع: فقال ، عباد يصلي في المسجد 
 .2"اللهم ارحم عباداً 
إن بلالًا "  : قال النبي : عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ثم ذكر حديث 

ابهن أم   -حهتى تسهمعوا أذان   : أو قال  -يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن 
 .أصبحت : حتى يقول له الناس  وكان ابن أم مكتوم رجلًا أعمى لا يؤذن 4" 3مكتوم
. 

   قدمت علهى الهنبي   "  :رضي الله عنه قال  5المسور بن مخرمةثم ذكر حديث 
فقام أبي علهى  . انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئاً :   أقبية ، فقال لي أبي مخرمة

، وهو يريه محاسنه ، ومعه قباء  صوته ، خرج النبي  الباب فتكلم ، فعرف النبي 
 .  "خبأت هذا ل  ، خبأت هذا ل  : وهو يقول 

 
 
 
 
 

                                      
عباد  هو ابن بشر بن وقش بن زغية بن زغواء الأشهلي صحاا جليل، أحد البدريين ، وعباد بن عبد الله بـن   8

 ( .8/337، السير 2273الإصابة . )سنة  25استشهد يوم اليمامة عن  ( .ما سماني أا عباداً إلا به: )الزبير يقول 
 ( .4584)أخرجه البخار   4
مع بـلال   اختلف في اسمه فقيل عبد الله بن قيس بن زائدة ، وقيل عمراً ، وكان ضريراً ، مؤذناً لرسول الله  3

يحترمه ويستخلفه عل  ابدينة فيصـلي   وسعد القرظ وأا محذورة ، هاجر بعد وقعة بدر بيسير ، وقد كان النبي 
 ( .8/361السير )ببقايا الناس 

 ( .4583)أخرجه البخار   2
ابسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف ، الإمام الجليل ، حدث عن أا بكر وعمر وعثمان ، وحدث  5

 ( . 3/311السير . ) عنه هـ رضي الله 62عن علي بن الحسين وعروة وسليمان بن يسار وغيرهم ، توفي سنة 
. هــ  55مخرمة بن نوفل أهيب بن عبد مناف الزهو  القرشي ، صحاا جليل ، كان له علم بالنسب ، ت  6
 ( . 7157الإصابة )
 ( .4582)أخرجه البخار   7
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  الأولالأول  المبحثالمبحث

 حكم شهادة الأعمى
 

اتفق الفقهاء عل  عدم قبول شهادة الأعم  في ابرئيات فيما تحمله بعـد العمـ  ،   
 .وهو معدوم عنده ، وذلك لأن وسيلته للعلم بابشهود به هي البصر 

 

    سمع فقد اختلف الفقهـاء في ذلـك علـ     أما ما كان وسيلته للعلم بابشهود به ال
 : قولين 

 

 جواز شهادة الأعم  في ابسموعات إذا تيقن الصوت  :القول الأول 
 : ، وهو الذ  مال إليه ابصنف ، وقد استدلوا بما يلي  4، والحنابلة 8وبه قال ابالكية

  قوله تعا   -8            3. 
أن الآية تفيد العموم ، والأعم  داخل في هذا العموم ، حيث إنه :  ووجه الاستدلال

 2.رجل عدل مقبول الرواية فتقبل شهادته كالبصير 
 :ما أورده البخار  من الأحاديث في الباب ، وهي  -4
 .لصوت عباد يصلي في ابسجد  حديث عائشة في سماع النبي  -أ   

 .سمع عباداً ولم يره ، فعرف شخصه بكلامه ودعا له  لنبي أن ا:  ووجه الاستدلال
 فقام أا عل  الباب فتكلم ، فعرف النبي : " حديث ابسور بن مخرمة وفيه  -ب

 " .خبأت لك هذا ، خبأت لك هذا : ويقول ، فخر  ومعه خباء ، صوته 
  5.عرفه بصوته قبل أن يرى شخصه  أن النبي :  ووجه الاستدلال   

                                      
، ( 8/413) ، القوانين الفقهية ، ابن جز  الكلبي( 4/524)انظر التلقين في الفقه ابالكي ، عبد الوهاب الثعلبي  8

 ( .6/852)مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، محمد ابغرا 
 ( .2/525)،الكافي ، ابن قدامة ( 6/211)، الفروع ، ابن مفلح ( 84/68)انظر الإنصاف ، ابرداو   4
 414: البقرة  3
 ( .815-81/812)انظر ابغني ، ابن قدامة  2
 ( .5/341)انظر فتح البار  ، ابن حجر  5
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 .حديث عبد الله بن عمر في أذان بلال وابن أم مكتوم  -  
 جعل أذان ابن أم مكتوم هـو ابعتمـد في دخـول     أن النبي :  ووجه الاستدلال

الوقت ، وهو رجل أعم  ، مما يدل عل  صحة أذان الأعم  ، فـإذا صـح أذانـه    
 . صحت شهادته 

  : ، قالـت  استأذنت عل  عائشة فعرفـت صـوتي   : "قول سليمان بن يسار  - د
 " .سليمان ؟ ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء 

أن تراه ، واعتمدت عل  ذلك في أن عائشة عرفت صوته دون :  ووجه الاستدلال
 .ذن له بالدخول الإ

أن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين ، بدليل أن الفقهاء قد اتفقوا علـ  أن   -3
إذا عرفها من صوتها ، رغم أن في ذلـك اسـتحلالًا   الأعم  يجوز له الاستمتاع بزوجته 

 8.وهو أعظم من غيره ، للفرو  
كابن عباس وغيره ، ولم ، أو أصابه العم  بعد الكبر ، أن من الصحابة من هو أعم   -2

 .لقيت بالقبول وقد تُ، ينقل أن شهاداتهم كانت مردودة ، كما أن رواياتهم مقبولة 
أرأيت ابن عباس لو شهد عل  شهادة : وقال الزهر  : "  ولذلك قال البخار  رحمه الله

أكنت ترده ؟ وكان ابن عباس يبعث رجلًا إذا غابت الشمس أفير ، ويسأل عن الفجـر  
 " .فإذا قيل له طلع صل  ركعتين 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .بتصرف ( 81/815)ر ابغني ، ابن قدامة انظ 8
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 أن شهادة الأعم  غير مقبولة في ابسموعات  :القول الثاني 

، والترجمـة  ، وقد استثنى الشـافعية الاستفاضـة    . 4، والشافعية  8وهو قول الحنفية  
وابضبوط وهو ما إذا جاء رجل ووضع فمه عل  أذنه وقال ما قال ، ويد الأعم  علـ   

 . 3فضبيه إ  أن حضر عند الحاكم فشهد عليه، رأس الرجل 
 :وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي 

لأن الأصـوات  العلم بابتكلم ؛ الصوت لا يحصل له أن من شرط الشهادة العلم ، وب -8
فلا يحصل لـه  ، وقد تشتبه عل  الشاهد الأعم  ، تتشابه ويتيرق إليها التخييل والتلبيس 

 2.العلم اليقيني 
بأن جواز اشتباه الأصوات كجواز اشتباه الصور ، ولو قلنـا بـابنع   : عترض عليه ا

  5.لجواز الاشتباه بنعنا الشهادة كلها 
قرارات لا تجوز الشهادة عليها إلا بيقين ، ولذلك لا تجـوز الشـهادة   أن العقود والإ -4

 6.عليها بالاستفاضة ، فكذلك لا تجوز عليها شهادة الأعم  
بأن محل قبول الشهادة إذا تحقق الصوت ووجدت القرائن الدالة عل  : عترض عليه ا

 7.ذلك ، وأما عند الاشتباه وعدم حصول اليقين فلم يقل أحد بجوازها 
 1.أن من لا تجوز شهادته عل  الأفعال لا تجوز شهادته عل  الأقوال كالصبي  -3

                                      
، تحفة الفقهاء ، ( 6/461)، بدائع الصنائع ، الكاساني ( 7/77) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم  8

 ( .3/364) علاء الدين السمرقند  
يار في حل غاية الاختصار ، كفاية الأخ( 4/335) انظر ابهذب في فقه الإمام الشافعي ، أبو إسحاق الشيراز    4

 ( .88/461)، روضة اليالبين وعمدة ابفتين ، النوو  ( 537-8/536)، تقي الدين أا بكر الحصيني 
 ( .88/461)، روضة اليالبين ، النوو  ( 8/537)انظر كفاية الأخيار ، الحصيني  3
 ( .88/461)روضة اليالبين ، النوو  ، ( 4/335)انظر ابهذب في فقه الإمام الشافعي ، أبو إسحاق الشيراز   2
 ( .81/815)انظر ابغني ، ابن قدامة  5
 ( .1/35)انظر شرح صحيح البخار  ، ابن بيال  6
 ( .5/341)انظر فتح البار  ، ابن حجر  7
 ( .81/815)انظر ابغني ، ابن قدامة  1
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وفارق الأفعال : " بالتفريق بين الأفعال والأقوال ، قال ابن قدامة  :عترض عليه وقد ا
وهو ، وهي غير ممكنة من الأعم  ، والأقوال مدركها السمع ، فإن مدركها الرؤية 
 8" .د عليه وربما زا، يشارك البصير فيه 

 
 :الترجيح 

أما اختلاف العلماء في " يظهر والله أعلم أن الخلاف في تحقيق ابناط ، يقول القرافي 
بل ، فليس خلافاً في الشهادة بالظن ، ونحو ذلك ، والشهادة عل  الخط ، شهادة الأعم  

بتمييز بعض  فابالكية يقولون الأعم  قد يحصل له القيع .ناط ابالكلام في ذلك في تحقيق 
 فمـا شـهد إلا    ، ويحصل للبصر القيع ببعض الخيوط فيشهد بهـا ، الأقوال فيشهد بها 

وكثرة التزويـر في  ، بالعلم ، والشافعية يقولون لا يحصل العلم في ذلك لالتباس الأصوات 
 4" .الخيوط ، فهذا هو مدرك التنازع بينهم 

كل قيعي ، لا سيما فيمن ألفه والذ  يظهر أن الأعم  في الغالب يميز الأصوات بش
 . كأقاربه المحييين به ، وكثرت صحبته له ، أو ممن لازمه وطالت معرفته به 

وبالتالي فإن القول برد شهادته في هذه الحال قول مرجوح يخالف الواقع ، أما إذا لم 
يستيع الأعم  أن يميز بين الأصوات ، أو اشتبهت عليه ، فلم يقل أحد بجواز شـهادته  

 .ينئذ ، والله تعا  أعلمح
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ( .81/815)ابغني ، ابن قدامة  8
 ( .2/841)الفروق مع هوامشه ، القرافي  4
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني
 فيما تحمله الشاهد قبل العمى ثم أداه بعد العمى

 
 .ثم أداه بعد العم  ، يقصد بهذه ابسألة ما تحمله الشاهد من ابرئيات قبل العم  

 

 :ابسألة عل  قولين ختلف الفقهاء في هذه وقد ا
ه باسمـه  مله قبل العم  إذا عرف ابشهود عليجواز شهادة الأعم  فيما تح :القول الأول 

  .ونسبه ، أو ما يتميز به 
 :، وقد استدلوا بما يلي 4، والحنابلة8وبه قال الشافعية

 3.فلم يمنع من قبول الشهادة كالصمم ، أن الشاهد فقد حاسة لا تخل بالتكليف  -8
 2.لك أن شرط الشهادة هو العلم بابشهود به ، والأعم  كالبصير في ذ -4
وإن لم ير ابشهود عليه لغيبة أو موت ، فكـذلك  ، أن البصير له أن يؤد  الشهادة  -3

 5.الأعم  
 

 عدم جواز شهادة الأعم  فيما تحمله قبل العم  :القول الثاني 
 . 7 ، وابالكية 6 وهو قول الحنفية

 

                                      
، روضة اليالبين وعمدة ابفتين ، النوو  ( 4/336)انظر ابهذب في فقه الإمام الشافعي ، أبو إسحاق الشيراز   8
 ( .8/537)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ، أبو بكر الحصيني ( 88/461)
فقه ابن حنبل ، ابن قدامـة  ، الكافي في ( 6/211)، الفروع ، ابن مفلح ( 84/68)انظر الإنصاف ، ابرداو   4
(2/525. ) 
 ( .81/815)انظر ابغني ، ابن قدامة  3
 ( .8/537)انظر كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ، أبو بكر الحصيني  2
 .انظر ابصدر السابق  5
فة الفقهاء ، ، تح( 6/461)، بدائع الصنائع ، الكاساني ( 7/77)انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم  6

 ( .3/364)علاء الدين السمرقند  
 ( .6/852)انظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، محمد ابغرا  7
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والإشارة إليهما  ،واستدلوا بأن الأداء يفتقر إ  التمييز بين ابشهود له وابشهود عليه 
، أو بخـبر  وإ  ابشهود به فيما يجب إحضاره ، والأعم  لا يستييع التمييز إلا بالنغمة 

فإن كان تمييزه بالنغمة فإن في ذلك شبهة ، وإن كان بخبر الغير فلا يقبل ذلـك ،   .الغير 
ذا كـان  فكذلك لا تقبل شهادته إ، لأنه كما لا يجوز له ولا للبصير أن يشهد بخبر الغير 

  8.تمييزه بخبر الغير 
بأنه لا يُسلم بأن الأداء يفتقر إ  التمييز بين أطـراف الشـهادة   : عترض عليه اوقد 
 .ما رآه فقط  فقد تكون شهادته عل  دائماً ،

نسـبه ،  كما لا يُسلم بأن الأعم  لا يستييع التمييز إلا بالنغمة ، فقد يميزه باسمه و
 .وقد يميزه بوصف يتفرد به 

وذلك لأن ابشهود عليه قد يكون ممـن  ، ما أنه لا يُسلم بأن التمييز بالنغمة شبهة ك
 .ألفه الأعم  وتيقن صوته 

 

 :الترجيح 
وأن شهادة الأعم  مقبولة ميلقاً ، أن الراجح هو القول الأول  -والله أعلم  -يظهر 

ع التمييز بين أطـراف  في ابرئيات وغيرها إذا تحملها قبل إصابته بالعم  ، إلا إذا لم يستي
 .لك ، وذلك لقوة الأدلة وظهورها الشهادة مع الحاجة لذ

 
 
 
 
 
 
 

 
                                      

 ( .86/831)انظر اببسوط ، السرخسي  8
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  
 

  
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  المبحث الأولالمبحث الأول
 حكم شهادة النساء

 
 . اب شهادة النساءب: قال البخار  رحمه الله تعا  

  :وقوله تعالى                1 
ألهيس  : " أنه قال  رضي الله عنه عن النبي  2أبي سعيد الخدري ثم ذكر حديث

    فهذل  مهن نقصهان    : قهال  . بلى : شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن 
 3" .عقلها 

 

 :النزاع  تحرير محل
 

  6 ، والشـافعية  5 ، وابالكيـة 2 اتفق أصحاب ابـذاهب الأربعـة الحنفيـة    :أولًا  ،     
 :، عل  عدم جواز شهادة النساء في الحدود والقصاص ، وذلك للأدلة التالية  7 والحنابلة

والخليفتين مـن   جرت السنة عل  عهد رسول الله : ما رو  عن الزهر  أنه قال  -8
 1. هادة النساء في الحدودتقبل ش بعده ألا

                                      
 414: البقرة  8
أبو سعيد الخدر   سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخزرجي الأنصار  ، من صغار الصحابة ومن ابكثرين من  4
، السـير  4453التقريـب  . )هـ وقيل غير ذلـك  73لرواية ، استصغر يوم أحد وشهد ما بعدها ، توفي سنة ا
3/861 . ) 
 ( .4585)أخرجه البخار   3
 ( .6/471)، بدائع الصنائع ، الكاساني ( 86/882)انظر اببسوط ، السرخسي  2
 ( .8/412)ن جز  الكلبي ، القوانين الفقهية ، اب( 8/261)انظر الكافي ، ابن عبد البر  5
 ( .4/332)، ابهذب في فقه الإمام الشافعي ، أبو إسحاق الشيراز  ( 4/635)انظر الإقناع ، الشربيني  6
 ( .3/611)، شرح منته  الإرادات ، البهوتي ( 8/321)انظر دليل اليالب ، مرعي بن يوسف  7
رو  عن مالك عن عقيل عن الزهر  بهذا وزاد "  :، وقال ابن حجر ( 41782)رواه ابن أا شيبة في ابصنف  1

ولا في نكاح ولا في طلاق ، ولا يصح عن مالك ، ورواه أبو يوسف في كتاب الخرا  عن الحجا  عن الزهر  به 
 ( .2/417التلخيص " . ) 
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بالشبهات ، وفي شهادة  ، ولهذا تُدرأأن الحدود والقصاص مما يحتاط لدرئه وإسقاطه  -4
  النساء شبهة بدليل قوله تعا               8  وأنه ،

   ، فوجـب أن لا تقبـل شـهادتهن     لا تقبل شهادتهن وإن كثرن ما لم يكن معهن رجل
 4.فيهما 
أن شهادة النساء عل  البدل من شهادة الرجال في الأموال ، والأبدال في باب الحدود   -3

 3.غير مقبولة 
 

  ً7، والحنابلة 6، والشافعية 5، وابالكية 2الحنفية: اتفق أصحاب ابذاهب الأربعة  :ثانيا  ،
ييلع عليه الرجـال كـالحيض والـولادة    ، عل  جواز شهادة النساء فيما لا  7والحنابلة

 والرضاع وغيرها ، 
في ذلك ضرورة ، حيث يتعلق بها أحكام يحتا  إ  بيانها في مجلس القاضي ،  لأن وذلك 

ويتعذر إثباتها بشهادة الرجال لأنهم لا ييلعون عليها ، فلا بد من قبول شهادة النساء فيها 
 1.كان لأن الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإم

 

  ً8، والشـافعية  81، وابالكيـة  1الحنفيـة  : اتفق أصحاب ابذاهب الأربعـة  :ثالثا  ،  
، عل  جواز شهادة النساء في الأموال ، وما يقصد منها الأموال ، وذلك للأدلة  4والحنابلة

 : للأدلة التالية 

                                      
 414: البقرة  8
 .بتصرف ( 81/856)ابغني ، ابن قدامة   4
 .ف بتصر( 6/471)بدائع الصنائع ، الكاساني  3
 ، ( 3/887)، الهداية شرح بداية اببتد  ، أبو الحسن ابرغياني ( 86/824)انظر اببسوط ، السرخسي  2
، القوانين الفقهية ، ابن جز  ( 8/611)انظر الثمر الداني شرح رسالة أا زيد القيرواني ، صالح الآا الأزهر   5

 ( .8/412)الكلبي 
 ( .414-8/418)قناع ، اباورد  ، الإ( 7/21)انظر الأم ، الشافعي  6
 ( .3/614)، شرح منته  الإرادات ، البهوتي ( 2/521)انظر الكافي ، ابن قدامة  7
 .بتصرف ( 823-86/824)اببسوط ، السرخسي  1
 ( .3/887)، الهداية شرح بداية اببتد  ، أبو الحسن ابرغياني ( 6/471)انظر بدائع الصنائع ، الكاساني  1
 ( .8/412)، القوانين الفقهية ، ابن جز  الكلبي ( 8/261)افي ، ابن عبد البر انظر الك 81
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  : قوله تعـا   -8                           

              3. وسياق الآية في الدين وألحق به سـائر  : "  2قال البهوتي
وتكثر ، لأنه يدخله البدل والإباحة  ؛ الأموال لانحلال رتبة ابال عن غيره من ابشهود به

 5" .فوسع الشرع باب ثبوته ، رجال والنساء وييلع عليه ال، فيه ابعاملة 
 الرجل في الأموال ، وما يقصـد بهـا  إجماع أهل العلم عل  جواز شهادة ابرأتين مع  -4

 6.الأموال 
 

  ًاختلف أصحاب ابذاهب الأربعة في شهادة النساء في غير الأموال والعقوبـات   :رابعا
 . وغيرهـا ، والولاية ، والوصية ، لة والوكا، والعتق ، والرجعة ، واليلاق ، كالنكاح 
 :عل  قولين 

 

أن شهادة النساء في غير الأموال والعقوبات لا تجوز ، وأنه لا بد فيها من  :القول الأول 
 .شاهدين ذكرين 

، وقد احتجوا بالأدلـة   1، والحنابلة 1، والشافعية 7وهو قول جمهور العلماء من ابالكية 
 :التالية 

                                                                                                          
 ( .4/636)، الإقناع في حل ألفاظ أا شجاع ، الشربيني ( 7/27)انظر الأم ، الشافعي  8
 ( .8/351)، دليل اليالب ، مرعي بن يوسف ( 2/531)الكافي ، ابن قدامة انظر  4
 414: البقرة  3
هــ ، صـاحب   8158هـ ت 8111و السعادات منصور بن يونس البهوتي ابصر  ، ولد سنة أب: البهوتي  2

،  481النعت الأكمـل للغـز  ص  . )الحاشيتين عل   ابنته  ، والإقناع ، وعليها ابعوّل عند متأخر  الحنابلة 
 ( .3/8838السحب الوابلة لابن حميد النجد  

 ( .3/618)شرح منته  الإرادات ، البهوتي  5
 ( .81/851)، ابغني ، ابن قدامة ( 6/471)انظر بدائع الصنائع ، الكاساني  6
، الكافي ، ابن عبد الـبر  ( 8/611)انظر الثمر الداني شرح رسالة ابن أا زيد القيرواني ، صالح الآا الأزهر   7
(8/261. ) 
 ( .4/333)، ابهذب ، أبو إسحاق الشيراز  ( 7/21)انظر الأم ، الشافعي  1
، دليل اليالب عل  مذهب الإمام اببجل أحمد بن حنبل ، مرعي بن يوسف ( 2/531)انظر الكافي ، ابن قدامة  1
(8/321.  ) 
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 قوله تعا   -8      8 . 

  أن الله أمر في الآية باستشهاد الرجال ، لأنه قال : ووجه الاستدلال     
 .ويقاس عليها سائر ما ذكر ، ذو  للتذكير ، وقد وردت الآية في اليلاق و  
  
 4" .  عدل لا نكاح إلا بولي وشاهد: " قال  أن النبي  ارضي الله عنهعن عائشة  -4
.4 

: " أمر باستشهاد الرجال في النكاح ، حيث قـال   أن النبي :  ووجه الاستدلال
ويقاس عليـه  ، مثنى مذكر ، والحديث في النكاح  "شاهد " ، و" وشاهد  عدل 

 . غيره
أن شهادة النساء جُعلت حجة في باب ابداينات ضرورة عند عـدم الرجـال ، و لا   -3

بمال لاندفاع الحاجة إليها بشهادة الرجـال ، ولـذلك لم    ضرورة في الحقوق التي ليست
 3.تُجعل حجة في باب الحدود والقصاص 

وأما قوله بأنها ضرورة فلا يُسلم ، "  :عل  هذا الدليل فقال  2الكاساني عترضوقد ا
فإنها مع القدرة عل  شهادة الرجل في باب الأموال مقبولة ، فدل أنها شهادة ميلقة 

 5".لا ضرورة 
أجيب عنه بأنها وإن كانت مقبولة مع القدرة عل  شهادة الرجال فلا يعني ذلك أنها و

 .عن ما حدد بالنص  اًميلقة ومقبولة في غير الأموال ، فإن في ذلك تجاوز
 

 .أن شهادة النساء في غير الأموال والعقوبات جائزة ومقبولة :القول الثاني 
 :، واستدلوا بالأدلة التالية  ، ورواية عند الحنابلة 8 وهو قول الحنفية 

                                      
 4: اليلاق  8
وفيه عبد الرحمن الوقاصي وهـو  " ، ( 3/446)، والدارقيني ( 83217)، والبيهقي ( 2175)رواه ابن حبان  4

 .يرق أخرى ، كما رو  موقوفاً عل  بعض الصحابة ، وقد رو  ب( 2/416مجمع الزوائد " متروك 
 ( .6/471)انظر بدائع الصنائع ، الكاساني  3
هـ ، من شيوخه 517ت ( ملك العلماء)أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ، لقب بـ : الكاساني  2

 ( . 814طبقات الفقهاء لياش كبرى زاده ص . )العلماء محمد السمر قند  
 ( .6/411)الصنائع ، الكاساني  بدائع 5
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 قوله تعا   -8                           4. 
رأتين شهادة ميلقة ، لأنه جعلهم بلرجل والأن الله تعا  جعل :  ووجه الاستدلال

يلق من له شهادة عل  الإطلاق ، فاقتض  ذلك أن يشمل من الشهداء ، والشاهد اب
 3.الإطلاق سائر الأحكام إلا ما قيد بدليل  هذا
بأنه لا يُسلم باستدلالكم بالآية ، لأن شهادة الرجل وابرأتين هي : عترض عليه وقد ا

:  بدل عن شهادة الرجلين ابعدومين ، والدليل عل  ذلك ما نصت الآية عليه بقولـه  
           وذلك استثناء من القاعدة للحاجة إليه في الأموال. 

 

وهو ابشاهدة والضـبط  ، أن الأصل فيها القبول لوجود ما يبتنى عليه أهلية الشهادة  -4
 2.والأداء ، أما نقصان الضبط بزيادة النسيان فإنه انجبر بضم الأخرى إليها 

فإن العبرة في الشاهد ليس في ابشاهدة  ، يُسلم لكم بذلك بأنه لا: عترض عليه وقد ا
والضبط والأداء فقط ، وإنما في أهلية الشاهد ابقررة من الشـارع ، وإلا لجـازت   

 .شهادة بعض الصبيان ، وكذلك الكافر لتوفر ابشاهدة والضبط والأداء 
 

 وامـرأتين ذلك فهي تثبت بشـهادة رجـل   أن هذه الحقوق لا تسقط بالشبهة ، ول -3
 5.كابال

جواز شهادة النساء في الأموال إنما هو للحاجة والضرورة  أما بأن :عترض عليه وقد ا
 .لاستشهادهن ، وليس لأنها لا تسقط بالشبهة 

 

 :الترجيح 
يظهر والله أعلم أن قول الجمهور هو الراجح ، حيث إن إلحاق هذه الحقوق بالحدود 

قال الحاف  ابـن   .، وتحريمها بها يها استحلالًا للفرو  أقرب من إلحاقها بالأموال ، لأن ف

                                                                                                          
 ( .3/887)، الهداية شرح بداية اببتد  ، أبو الحسن ابرغياني ( 885-86/882)انظر اببسوط ، السرخسي  8
 414: البقرة  4
 .بتصرف ( 411-6/471)بدائع الصنائع ، الكاساني  3
 .بتصرف ( 3/887)الهداية شرح بداية اببتد  ، ابو الحسن ابرغياني  2
 .بتصرف ( 81/857)ابغني ، ابن قدامة  5
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 ويؤيد ذلك قوله تعا  : "حجر رحمه الله            8   سماهـا   كمـا
 حدوداً فقال         4 3".، والنساء لا يقبلن في الحدود 

ليه أنه لا تجوز شهادتهن في نكـاح و لا  والأمر عندنا ع: " وقال ابن بيال رحمه الله 
و لا يملكنـها مـن   ، طلاق و لا رجعة ، وكيف يقبل قولهن في هذه الحال عل  غيرهن 

أنفسهن ، ولم يجعل الله إليهن عقد نكاح و لا حله ؟ لأن الله خاطب الرجال في ذلـك  
 2".دونهن في كتابه

تفصيل ، قال بـدر الـدين    وفي الترجمة مال البخار  إ  جواز شهادة النساء بدون
 5" .أ  هذا باب في بيان جواز شهادة النساء " العيني بعد الترجمة 

لأنهـا  ، وهذا التفصيل لا ينافي الترجمة " قال الحاف  ابن حجر بعد ذكره للخلاف 
 6".معقودة لإثبات شهادتهن في الجملة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 4: اليلاق  8
 441: البقرة  4
 ( .5/341)فتح البار  ، ابن حجر  3
 ( .1/44)شرح صحيح البخار  ، ابن بيال  2
 ( .83/444)عمدة القار  شرح صحيح البخار  ، بدر الدين العيني  5
 ( .5/341)فتح البار  ، ابن حجر  6
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني
 شهادة المرضعة

 
 "باب شهادة المرضعة "  تعا  قال البخار  رحمه الله
إني : تزوجت امرأة ، فجاءت امرأة فقالت : "عقبة بن حارث قال  ثم ساق حديث

 1."أونحوه . وكيف وقد قيل ؟ دعها عن  : فقال  قد أرضعتكما ، فأتيت النبي 
  أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إههاب ، " : وفي الباب الذ  قبله ساق الحديث بلف  آخر 

فأعرض  فذكرت ذل  للنبي . قد أرضعتكما : جاءت امرأة سوداء فقالت ف: قال 
. وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما : فتنحيت فذكرت ذل  له ، قال : عني ، قال 
 ."فنهاه عنها 

 
 :وقد اختلف العلماء في شهادة ابرضعة عل  قولين 

 

،  4، وهو قول الحنابلـة  أن شهادة ابرضعة عل  فعل نفسها جائزة ميلقاً :القول الأول 
 :وقد استدلوا عل  ذلك بما يلي 

 .حديث عقبة بن حارث والذ  ساقه البخار  دليلًا عل  الباب الذ  عقده  -8
أمر عقبة بمفارقة زوجته اعتماداً عل  شهادة ابرأة التي  أن النبي :  ووجه الاستدلال

 .كانت واحدة  ولو، حجية شهادة ابرضع تهما وحدها ، مما يدل عل  أرضع
حجة لنا ، فقد ورد في الرواية الأخرى أن عقبة  الحديث الحنفية عليه بأنعترض اوقد 
كانت الحرمة ثابتة با أعرض عنه  فلو 3"فأعرض عني  فذكرت ذل  للنبي " قال 

منه طمأنينة القلب إ  قولها أمره بفراقهـا   و لأمره مباشرة بفراقها ، فلما وجد 
 2. احتياطاً وتنزهاً

                                      
 ( .2186)أخرجه البخار   8
 (.6/247)، كشاف القناع عل  متن الإقناع ، البهوتي ( 1/811)انظر اببدع في شرح ابقنع ، ابراهيم بن مفلح  4
 ( .4586)أخرجه البخار   3
 ( .4/811)انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، فخر الدين الزيلعي  2
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" فنهاه عنها "  : بدليل أن الراو  قال، للتحريم  وأجيب عن ذلك بأن أمر النبي 
أعرض  ما لم يرد دليل يصرفه عن ذلك ، أما كون النبي ، والنهي يقتضي التحريم 

 .عنه فلعله أراد التثبت والتأكد منه ، لأنه ذلك ينبني عليه تفريق بين زوجين 
، و لا تدفع ضرراً ، فتقبل شهادتها  صل بشهادتها لها نفعيحفي شهادتها لا  أن ابرضع -4

 8.عل  نفسها كما تقبل عل  فعل غيرها 
 تدفع عنها ضرراً ، نفعاً ولا لا تجلب لها الشهادة  يُسلم بأنبأنه لا : عترض عليه وقد ا

 4. فإنها تستبيح بها الخلوة به ، والسفر معه ، وتصير محرماً له ، وهذا من أعظم ابنافع
ليس هذا من الأمور التي ترد بهـا  : " وقد أجاب ابن قدامة رحمه الله عن ذلك فقال 

  الشهادة ، ألا ترى أن رجلين لو شهدا أن فلاناً طلق زوجتـه وأعتـق أمتـه قبـل     
  3".شهادتهما ، وإن كان يحل لهما نكاحهما بذلك 

ادة امرأة في الرضاع ، رضي الله عنه في تفريقه بين الأزوا  بشه 2ما رو  عن عثمان -3
فُرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشـهادة  : فقد قال الزهر  رحمه الله 

 5.امرأة في الرضاع 
وبين نسائهم بشـهادة امـرأة في    ةفرق عثمان بين أربع: وقال الأوزاعي رحمه الله 

 6.الرضاع 
 
 

شـهادة امـرأة واحـدة في    كانت القضاة تفرق بين الرجل وابرأة ب: وقال الشعبي 
 7.الرضاع 

                                      
 ( .4،332)از  ، ابهذب ، أبو إسحاق الشير( 1/853)انظر ابغني ، ابن قدامة  8
 ( .1/853)انظر ابغني ، ابن قدامة  4
 ( .818-1/811)، وانظر اببدع في شرح ابقنع ، إبراهيم بن مفلح ( 1/853)ابصدر السابق  3
سنة  84عثمان بن عفان بن أا العاص بن أمية بن عبد شمس الأمو  ، أمير ابؤمنين ذو النورين ، كانت خلافته  2

 ( . 2513التقريب . )ي الله عنه وأرضاه هـ رض35، توفي سنة 
 ( .83161)رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم  5
 ( .1/853)ابغني ، ابن قدامة  6
 ( .1/853)ابغني ، ابن قدامة  7
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 .وهذا يدل عل  أن العمل كان بقبول شهادة ابرضعة لوحدها 
 

أن شهادة ابرضعة عل  فعل نفسها جائزة إن لم تيلب أجرة ، فإن طلبت  :القول الثاني 
 .أجرة فلا تقبل 

 . 8وهو قول الشافعية 
عل  فعل نفسها ، أما اشتراط وقد استدلوا بما استدل به الحنابلة عل  جواز شهادتها   

 . 4عدم طلب الأجرة فللتهمة
 

 .أن شهادة ابرضعة لوحدها غير جائزة  :القول الثالث 
، وقد اختلف أصحاب هذا القول في العدد الذ  تثبت  2 ، وابالكية 3 وهو قول الحنفية 

 :تثبت فيه الشهادة عل  الرضاع 
 

  واستدلوا عل  ذلك بمـا   وامرأتينإلا بشهادة رجلين أو رجل فقال الحنفية لا تثبت ،
 :يلي 

 

أن الرضاع مما ييلع عليه الرجال ، فإن ذا الرحم يجوز له أن ينظر إ  ثد  ابرأة  -8
 5.ابرضع أثناء الرضاع ، فإذا كان كذلك فلا ضرورة تبيح انفراد النساء في الشهادة 

الرجال ، بل هو عورة  سلم لكم أن الرضاع مما ييلع عليهبأنه لا يُ: عترض عليه وقد ا
حتى عل  المحارم ، لأن الثد  ليس مما يظهر غالباً ليحل للمحارم رؤيته ، وإن وقـع  

 .و لا يعني تعميمه عل  كل النساء . ذلك من بعض النساء فإنه لا يعني تبرير جوازه 
 6.رضوان الله عليهم ، وابن عباس ، وعلي ، أنه قول عمر  -4

                                      
، نهاية المحتا  إ  شرح ابنها  ، ( 3/411)انظر إعانة اليالبين عل  حل ألفاظ فتح ابعين ، أبو بكر الدمياطي  8

 ( .7/815)ب الدين الرملي ابن شها
 ( .3/411)انظر إعانة اليالبين ، أبو بكر الدمياطي  4
، لسان الحكام في معرفة الأحكام ، إبراهيم بن أا اليمن ( 4/118)انظر النتف في الفتاوى ، أبو الحسن السعد   3
(8/342. ) 
 ( .2/471)، القرافي ، الذخيرة ( 31-4/41)انظر بداية الجتهد ونهاية ابقتصد ، ابن رشد  2
 ( .4/817)انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، فخر الدين الزيلعي  5
 ( .4/817)انظر ابصدر السابق  6
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  وإن كانت ابرضعة إحداهما ، وذلك ، تثبت إلا بشهادة امرأتين أما ابالكية فقالوا لا
 .لأن شهادة الرجال لا تثبت إلا برجلين ، فابرأة من باب أو  

 

 :الترجيح 
لا تصـح إلا   وأن شهادة ابرضع، أن الراجح هو قول ابالكية  -والله أعلم  -يظهر 

 :نكاح ، وذلك با يلي مع التورع والتنزه في ال، إذا انضم إليها امرأة أخرى 
 

أن الرضاع مما لا ييلع عليه الرجال ، فللحاجة أقيمت شهادة النساء مقـام شـهادة   -8
 .الرجال واكتفينا بامرأتين 

وهذه لفظـة ظاهرهـا   " دعها عنك " أن حديث عقبة للتنزه والورع بدليل أنه قال -4
 .الإرشاد وليس الإلزام 

ابرضعة لوحدها ، لم تشأ امرأة أن تفرق بين زوجين أننا لو فتح الباب في قبول شهادة -3
 8.إلا فعلت

مما  .، وإحسان وصلة ، وبر ، وسفر ، وخلوة ، من جواز نظر  أن فيه منفعة للمرضع -2
 .يحتم عدم الاكتفاء بشهادتها للتهمة 

أنه قول عمر وعلي وابن عباس ، فاثنان منهم من الخلفاء الراشدين ، والثالث حـبر   -5
 .لأمة هذه ا

 في حديث عقبة بن حارث  هذا مع أنه ينبغي التورع والتنزه في النكاح كما أرشد النبي 
 .والله أعلم 

 
 
 
 
 
 

                                      
 .بتصرف ( 5/338)فتح البار  ، ابن حجر  8
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  
 

  
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 .باب لايسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها  :حمه الله تعا  قال البخار  ر
 : لقوله تعهالى  ، لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض : وقال الشعبي      

                       1 .عهن الهنبي    2 وقال أبوهريرة  " : لا
 : وا أهل الكتاب و لا تكذبوهم ، وقولوا تصدق           3 ." 

يا معشر المسهلمين ،  : " عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ثم ذكر حديث 
أحدث الأخبار بهالله   وكتابكم الذي أُنزل على نبيه ، كيف تسألون أهل الكتاب 

أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم  تقرؤونه   يشب ؟ وقد حدثكم الله أن
  :الكتاب فقالوا                  4   أفلا ينهاكم بما جهاءكم

من العلم عن مساءلتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلًا ق  يسألكم عن الهذي أُنهزل   
 . 5"عليكم 

 

 
 
 
 
 

                                      
  82: ابائدة  8
المحققين إ  أنـه   أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، واختلف في اسمه عل  أقوال كثيرة ، وذهب جمع من 4

 ( . 1246التقريب ، . )هـ وقيل غير ذلك 71ت . عبد الرحمن بن صخر ، وهو حاف  الصحابة وأكثرهم رواية 
 836: البقرة  3
 71: البقرة  2
 ( .4531)أخرجه البخار   5
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  المبحث الأولالمبحث الأول
 شهادة الكافر على المسلم في

 
في غير شهادة الكـافر في  ، اتفق العلماء عل  عدم جواز شهادة الكافر عل  ابسلم 

 .وحضر ابوصي ابوت ،  لوصية في السفر إذا لم يوجد غيره من ابسلمينا
 

 :واختلفوا في شهادة الكافر في الوصية في السفر عل  قولين 
 

في الوصية في السفر جائزة إذا لم يوجد غيرهـم مـن   أن شهادة الكافر  :القول الأول 
 .وحضر ابوصي ابوت  ، ابسلمين

 . 8 وهو قول الحنابلة
 : واستدلوا بقولـه تعـا                                   

                                            

     . 4 
لا أعلم خلافـاً  : "  3يتضح في سبب نزولها ، حيث قال القرطبي:  ووجه الاستدلال

، بب نزولها ، ثم ذكر س 6" 5وعد  بن بداء 2أن هذه الآية نزلت بسبب تميم الدار 
كان تميم الدار  وعد  بن بداء يختلفان إ  مكة ، " : حيث روى ابن عباس قال ، 

فتوفي بأرض ليس بها مسلم ، فأوصـ  إليهمـا ،   ، فخر  معهما فتًى من بني سهم 

                                      
ع ، ابن مفلح الفرو( 3/248)، الروض ابربع شرح زاد ابستقنع ، البهوتي ( 84/31)انظر الإنصاف ، ابرداو   8
 .وقال وفي اعتبار كونه كتابياً روايتان ( 6/217)
 816: ابائدة  4
هــ ،  678أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أا بكر بن فرح الأنصار  القرطبي ، ابفسّر الفقيه ، ت : القرطبي  3

 (.  5/335شذرات الذهب .) وهو من تلاميذ القرطبي أبو العباس صاحب ابفهمة 
عنه حديث الجسّاسة في صحيح   أبو رقية تميم بن أوس بن حارثة ، كان نصرانياً وحدث النبي : الدار  تميم  2

 ( .131الإصابة . )ولم يذكر سنة وفاةٍ له. مسلم ، وكان كثير التهجد ، توفي بالشام 
 .عد  بن بداء لم أجد له ترجمة  5
 ( .6/443)الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي  6



 أحكام الشهادة من كتاب الشهادات في الجامع الصحيح  _________ ______________

 844 

وحبسا جاماً من فضة مخوَّصاً بالذهب ، فاستحلفهما رسول  ، فدفعا تركته إ  أهله
اشتريناه من عد  : ، ثم وجد الجام بمكة فقالوا ( لعتما ما كتمتما و لا اط)  الله 

وتميم ، فجاء رجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا الجام للسهمي ، ولشـهادتنا  
 8".أحق من شهادتهما وما اعتدينا ، قال فأخذوا الجام ، وفيهم نزلت هذه الآية 

ين ، ثم نزلت الآية قض  بشهادة تميم وعد  وقد كانا كافر فالشاهد منه أن النبي 
تأييداً لذلك ،  ومما يؤيد أنهما كانا كافرين بعض الروايات الأخرى الـتي أشـارت   

ستحلفهما ولو كانا مسلمين با استحلفهما ، لأنه لا قسامة ا لذلك ، ولأن النبي 
 .عل  ابسلم 

  : قوله تعا  بأن  :عترض عليه وقد ا             لوا أن يكـون   يخلا
 :ابراد منها أحد ابعاني التالية 

 4.أ  من غير قبيلة ابوصي  -8
 3.أن ابقصود فيها التحمل وليس الأداء  -4
أن ابقصود فيها اليمين ، فإن الشهادة قد تيلق ويراد منها الـيمين ، كمـا في    -3

  : وتعـا    اللعان حيث قال سبحانه                    

    2.5 
  : أنها منسوخة بقوله تعا  -2        6.7 
 
 
 

                                      
 ( .861-2/861)لدارقيني رواه ا 8
 ( .4/812)تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير  4
 ( .81/442)انظر الذخيرة ، القرافي  3
 6: النور  2
 ( .814-81/818)، ابغني ، ابن قدامة ( 81/442)انظر الذخيرة ، القرافي  5
 4: اليلاق  6
 . (8/312)انظر نهاية الزين في إرشاد اببتدئين ، محمد الجاو   7
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 :وقد أجيب عن هذه الاعتراضات بما يلي 
أما الاعتراض الأول فيجاب عنه بأن الخياب في أول الآية قد توجه للمـؤمنين   -8

 : حيث قال           وكذلك في قوله ، :            وهذا ،
  : يفيد بأن ابقصود بقوله             أ  من غير ابؤمنين. 

، وحملها عل  التحمل لا يصـح  " ويجيب عن الاعتراض الثاني ابن قدامة فيقول  -4
 8" .فهم ولا أيمان في التحمل لأنه أقر بإحلا

وحملها علـ  الـيمين لا   : " عن الاعتراض الثالث فقال  ابن قدامة كما أجاب -3
 : لقوله تعـا   ، يصح                                

          4ه عيفها عل  ذو  العـدل مـن ابـؤمنين وهمـا     ، ولأن    
  3".شاهدان 

أما ما قيل في دعوى النسخ فإن ذلك لم يثبت ، كما أن الآية بسورة ابائدة وهي  -2
هل تقرأ سورة " :  2متأخرة النزول ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لجبير بن نفير

فما وجدتم فيها مـن حـلال   ،  فإنها آخر سورة أنزلت: نعم ، قالت : ابائدة قال 
 5".وما وجدتم  من حرام فحرموه ، فأحلوه 

 
 
 
 
 
 

                                      
 ( .81/818)ابغني ، ابن قدامة  8
 816: ابائدة  4
 ( .81/818)ابغني ، ابن قدامة  3
جبير بن نفير بن مالك بن عامر ، أبو عبد الرحمن الحضرمي الحمصي ، ثقة مخضرم ، ولأبيه صحبة ، روى عـن   2

 ( . 2/76، السير 112ريب التق.) هـ 75خالد وأا الدرداء وعبادة ، وعنه محكول وربيعة القصير ، توفي سنة 
 ( .88831)، والبيهقي في السنن الكبرى ( 45511)رواه أحمد في مسنده  5
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ولا في ، لا في الوصية في السفر ، أن شهادة الكافر عل  ابسلم غير جائزة  :القول الثاني 
 .غيرها 

 . 3، والشافعية 4، وابالكية 8وهو قول جمهور العلماء من الحنفية 
نعقد عل  أن الأصل عدم جواز شهادة الكـافر علـ    وقد استندوا عل  الإجماع اب  

 . ابسلم ، وأن ذلك يشمل ابسافر وغير ابسافر وفي الوصية وغير الوصية
 

 :الترجيح 
أن الراجح جواز شهادة الكافر عل  ابسلم وغيره بالشروط التي  -والله أعلم  -يظهر 

 :وهي ، وردت في الآية 
 .أن يكون في الوصية  -8
 .في سفر  أن يكون -4
 .أن لا يوجد شهود مسلمون  -3
 .أن يحضر ابوصي ابوت  -2

 .والله أعلم . وما عدا ذلك فلا تجوز شهادة الكافر عل  ابسلم 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ( .6/411)انظر بدائع الصنائع ، الكاساني  8
 ( .81/442)انظر الذخيرة ، القرافي  4
دئين ، محمد عمـر  ، نهاية الزين في إرشاد اببت( 4/634)انظر الإقناع في حل ألفاظ أا شجاع ، محمد الشربيني  3

 ( .8/312)الجاو  
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني
 في شهادة الكافر على الكافر

 
 :اختلف العلماء في شهادة الكفار بعضهم عل  بعض عل  ثلاثة أقوال 

 

 .ادة الكفار بعضهم عل  بعض لا تجوز ميلقاً أن شه :القول الأول 
، واستدلوا عل  ذلك بما  3، والحنابلة 4، والشافعية 8وهو قول جمهور العلماء من ابالكية 

 :يلي 
 : قوله تعا  -8            2. 

كم ، والكافر حيث قال من وابسلم ؛ أن الله أمر باستشهاد العدل:  ووجه الاستدلال
 5.ليس بعدل ولا منا 

  : قوله تعا  -4             6 والكافر غير مرضي ،. 
  : قوله تعا  -3                    7. 

السبيل للكافرين أن في قبول شهادة بعضهم عل  بعض إثبات : "  ووجه الاستدلال
 1".لأنه يجب عل  القاضي القضاء بشهادتهم ، عل  ابؤمنين 

لا تصـدقوا أهـل الكتـاب ولا    : "  عن النبي  رضي الله عنه ما رواه أبو هريرة -3
 :  وقولوا ، تكذبوهم            1 " .  

 اب ، وغير أهل الكتاب أو  ،نه  عن تصديق أهل الكت أن النبي : ووجه الاستدلال 
                                      

 (.2/852)، حاشية الدسوقي عل  الشرح الكبير ، محمد عرفة ( 83/857)انظر الدونة الكبرى ، مالك بن أنس  8
 ( .8/613)، السرا  الوها  عل  متن ابنها  ، محمد الغمراو  ( 7/327)انظر الوسيط ، أبو حامد الغزالي  4
 ( .3/241)، الروض ابربع شرح زاد ابستقنع ، البهوتي ( 84/28)انظر الإنصاف ، ابرداو   3
 4: اليلاق  2
 ( .2/247)انظر مغني المحتا  إ  معرفة ألفاظ ابنها  ، محمد الشربيني  5
 414: البقرة  6
 828: النساء  7
 ( .6/411)بدائع الصنائع ، الكاساني  1
 836: البقرة  1
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 .و لا قيمة لشهادة الكافر إن لم يصدق  
  كان لا يقبـل شـهادة أهـل ديـن إلا     "  رضي الله عنه أن النبي  8ما رواه معاذ -2

 4".ابسلمين ، فإنهم عدول عل  أنفسهم وعل  غيرهم 
يـا  : "  قول ابن عباس والذ  أورده البخار  في الباب ، حيث قال رضي الله عنـه  -5

أحـدث   معشر ابسلمين ، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذ  أُنزل عل  نبيه 
، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتـب الله   !الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب ؟

  : فقالوا، وغيروا بأيديهم الكتاب                   3   أفـلا
والله ما رأينا منهم رجلًا قط يسألكم عن  لا !ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟

 .  "الذ  أُنزل عليكم 
فمن بدل كتابه ابقدس وغير وحرف ، وافترى الكذب عل  الله ، فلن يتورع عـن  

شـهد  ة من يولأنه لم تقبل شهاد" :  2الكذب إذا استشهد ، قال أبو إسحاق الشيراز 
  5".تقبل شهادة من شهد بالزور عل  الله تعا  أو  لا  ، فلئِنبالزور عل  الآدمي 

والغرض منه هنا الرد عل  من يقبل شهادة أهل : " وقال الحاف  ابن حجر رحمه الله 
فشهاداتهم مردودة بالأو  ، لأن باب الشـهادة  ، الكتاب ، وإذا كانت أخبارهم لا تقبل 

 6".ية أضيق من باب الروا
 7.أن الفاسق ابسلم لا تجوز شهادته ، فالكافر من باب أو   -6

                                      
عائذ الأنصار  الخزرجي ، أبو عبد الرحمن ، شهد بدراً وما بعدها ، جمـع   معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن 8

 ( . 8/223، السير 6745التقريب . )سنة  31هـ عن 81، مات بالشام سنة  القرآن في حياة النبي 
رواه البيهقي وقال رواه الحسن بن موس  وعلي بن الجعد عن عمر بن راشد وعمر ضعيف ، : " قال ابن حجر  4

 ( .4811التلخيص " )ه أبو حاتم وضعف
 71: البقرة  3
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آباد  الفقيه ، من أئمة الشافعية ، له مصنفات أشهرها ابهـذب ، وشـرق    2

 ( . 81/254، السير 485/ 2طبقات الشافعية الكبرى . ) هـ 313هـ ولد 276ت . النوو  بالمجموع 
 ( .4/342)ز  ابهذب ، أبو إسحاق الشيرا 5
 (.83/468)، وانظر عمدة القار  شرح صحيح البخار  ، بدر الدين العيني ( 5/351)فتح البار  ، ابن حجر  6

 ( .81/811)انظر ابغني ، ابن قدامة  7
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أن الكافر ليس أهلًا للشهادة عل  ابسلم ، فكذلك عل  الكافر ، لأن من كان أهلًا  -7
 8.لها لا يختلف بين شخص وشخص 

 

 أن شهادة الكافر جائزة عل  الكافر من ملته وغير ملته  :القول الثاني 
 :، وقد استدلوا بالأدلة التالية  3ورواية عند الحنابلة ،4نفيةوهو قول الح 
 إ  رسـول الله   اثم إن اليهود جاءو: " أنه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -8
 ،  فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله  :   مـا تجـدون في

كذبتم إن : م ويجلدون ، قال عبد الله بن سلام نفضحه: فقالوا  ؟ التوراة في شأن الرجم
فوضع أحدهم يده عل  آية الرجم ، فقرأ ما قبلها ، ، فنشروها فأتوا بالتوراة ، فيها الرجم 

ارفع يدك ، فرفع يده ، فإذا فيها آية الـرجم ،  : وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام 
 2."ني عل  ابرأة يقيها من الحجارة فرجما ، فرأيت الرجل يح فأمر بهما رسول الله 
قبل شهادة اليهود عل  الرجل وابرأة في الزنا ، ممـا   أن النبي :  ووجه الاستدلال

 .الكافر عل  الكافر يدل عل  جواز شهادة 
لأنهـم   لليهوديين ليس حجة للحنفية ؛ رجم رسول الله  بأن: عترض عليه وقد ا

  مل أنـه رجمهـم لاعترافهمـا بالزنـا ، لا     يشترطون الإسلام للإحصان ، كما يحت
 5.بالشهادة 

 
 
 
 
 
 

                                      
 .بتصرف يسير ( 2/442)تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، فخر الدين الزيلعي  8
 ( .6/411)دائع الصنائع ، الكاساني ، ب( 87/21)انظر اببسوط ، السرخسي  4
 ( .84/24)انظر الإنصاف ، ابرداو   3
 ( .8611)، ومسلم ( 6251)أخرجه البخار   2
 ( .81/446)انظر الذخيرة ، القرافي  5
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أجاز شهادة أهـل  "  أن النبي  4وجابر بن عبد الله 8أبو موس  الأشعر  رواه ما -4
 3".بعضهم عل  بعض  الكتاب

 أما الخبر فيرويـه مجالـد وهـو    : "  فقال،  وقد اعترض ابن قدامة عل  هذا الدليل
     : قـال تعـا     .فإنها تسم  شهادة ، أراد اليمين  ضعيف ، وإن ثبت فيحتمل أنه

                          2 ."5 
 

فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين " : أنه قال  ما رو  عن النبي  -3
 6".وعليهم ما عل  ابسلمين 

أن للمسلم عل  ابسلم الشهادة ، وأهل الذمة عليهم مـا علـ    :  الاستدلالووجه 
 7.ابسلمين فيكون للذمي عل  الذمي شهادة أيضاً 

بأن الحديث لا أصل له بهذا النص ، وإنما الوارد هو حديث أنس : عترض عليه وقد ا
هدوا أن أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يش: " قال  بن مالك رضي الله عنه عن النبي 

، ويذبحوا ذبيحتنـا  ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن يستقبلوا قبلتنا ، لا إله إلا الله 
وأن يصلوا صلاتنا ، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ، لهم ما 

، وهذا الحديث لا ينص عل  أهل الذمة بأن 1".للمسلمين وعليهم ما عل  ابسلمين 

                                      
عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضار التميمي الصحاا ، أحد الحكمين بصـفين ، وأوتي  : أبو موس  الأشعر   8

 ( . 4/311، السير 3524التقريب . )هـ 51زامير آل داود ، توفي سنة مزماراً من م
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصار  الخزرجي ثم السَّلَمي ، أبو عبد الله ، أوابو عبد الرحمن ، له ولأبيه  4

الإصـابة  . )ة سن 12هـ عن 71توفي سنة . مرة ليلة بيع الجمل    45غزوة ودعا له النبي  81صحبة ، شهد 
 ( . 3/811، السير 8141

" وفي إسناده مجالد وهو سيء الحفـ   : " ، وقال ابن حجر ( 81/865)، والبيهقي ( 4372)رواه ابن ماجة  3
 ( .4811التلخيص )
 6: النور  2
 ( .814-81/818)ابغني ، ابن قدامة  5
 .الحديث لا أصل له بهذا النص كما قال الألباني وغيره  6
 ( .6/411)بدائع الصنائع ، الكاسانيانظر  7
 ( .83171)، وأحمد ( 4628)، وأبو داود ( 3167)،والنسائي ( 4611)رواه الترمذ   1
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لمين وعليهم ما عل  ابسلمين ، إنما ينص عل  من دخل منهم الإسـلام  لهم ما للمس
 . بأن لهم ذلك 
، حيـث إن   فلا يسلم لكم بصحة الاسـتدلال  سلمنا لكم بصحة دليلكمولو 

الحديث عام ، مخصوص بالنصوص ابانعة من شهادة الكفار ، ولو سلمنا باستدلالكم 
فكـذلك  ، لمسلم الشهادة عل  ابسلم للزم قبول شهادة الكافر عل  ابسلم ، لأن ل

 .للكافر الشهادة عل  ابسلم ، وهذا لا خلاف في عدم جوازه 
فقـال  ،  تعا  بالأمانة حيث وصفهم الله، أن الرضا ثبت في حق الكافر في ابعاملات -2

 :سبحانه                            8.4 
 : حيث قال سـبحانه  ، بأنه معارض ببقية الآية : وقد اُعترض عليه       

                                     

                     3  حيث نصت الآية عل ،
 2.عل  أنهم يستحلون أموالنا 

ضهم عل  بعض أن الحاجة ماسة لصيانة حقوقهم ، ولا يحصل ذلك إلا أن يكون لبع -5
  5.لا يحضرون معاملاتهم ليتحملوا حوادثهم  شهادة ، لأن ابسلمين

ذلك ، فإنهم في الغالب يعقدون معـاملاتهم مـع   بأنه لا يُسلم ب: عترض عليه وقد ا
 .لأنهم قلة بين ابسلمين ، وابسلمون هم الغالب ، أو بحضرتهم ، ابسلمين 

أن الشهادة من باب الولاية ، والكافر أهل للولاية عل  بني جنسه ، فإذا كان أهـلًا  -6
 6.للولاية فهو أهل للشهادة أيضاً 

أما الولاية فمتعلقها : " دليل فقال رحمه الله تعا  وقد اعترض ابن قدامة عل  هذا ال
وقرابتهم ثابتة ، وشفقتهم كشفقة ابسلمين ، وجـازت بوضـع   ، القرابة والشفقة 

                                      
 75: آل عمران  8
 ( .2/442)انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، فخر الدين الزيلعي  4
 75: آل عمران  3
 ( .81/446)انظر الذخيرة ، القرافي  2
 ( .418-6/411)ع الصنائع ، الكاساني انظر بدائ 5
 .بتصرف ( 2/442)تبيين الحقائق ، الزيلعي  6



 أحكام الشهادة من كتاب الشهادات في الجامع الصحيح  _________ ______________

 831 

والحاكم يتعذر عليه ذلك لكثـرتهم ،  ، فإن غير أهل دينهم لا يلي عليهم ، الحاجة 
 8" .بخلاف الشهادة فإنها ممكنة من ابسلمين 

 

 .أن شهادة الكافر عل  الكافر جائزة إذا كانا من ملة واحدة فقط  :القول الثالث 
  .3وابن أا ليل ، والشعبي ، والزهر  ، ، ورو  عن قتادة  4وهو رواية عند الحنابلة

واستدلوا بما استدل به أصحاب القول الثاني من الأدلة التي تدل عل  جواز شـهادة  
  قصر ذلك في ابلة الواحدة فقط فهـو قولـه   الكافر عل  الكافر عموماً ، أما دليلهم عل

 : تعا                             2. 
أن الآية نصت عل  العداوة والبغضاء بينهم ، والشهادة لا تجوز :  ووجه الاستدلال

 .للعدو عل  عدوه بالإجماع 
 

 :الترجيح 
أن الراجح هو قول جمهور العلماء بأن شهادة الكـافر علـ     -والله أعلم  - يظهر

الكافر لا تجوز ميلقاً ، سواء عل  أهل ملته أو عل  غيرهم ، وهو الذ  مال إليه البخار  
ة ، وذلك لقوة الأدلة ، وخلوها من ابعارضة ، ولأن رحمه الله تعا  كما يظهر من الترجم

 .يتورع عن الكذب عل  الله تعـا   لأنه لم ، ذب عل  البشر الكافر لن يتورع عن الك
والإصرار عل  ، كما أن شهادة ابسلم لا تصح إذا لم يكن عدلًا ، مجتنباً ارتكاب الكبائر 

الصغائر ، فكيف بالكافر الذ  ارتكب أعظم الذنوب عل  الإطلاق ، والذ  لا وازع له 
 . والله تعا  أعلم . ينهاه عن شهادة الزور 

 
 
 

                                      
 ( .81/814)ابغني ، ابن قدامة  8
 ( .81/818)، ابغني ، ابن قدامة ( 84/24)انظر الإنصاف ، ابرداو   4
وهو صدوق سيء الحف  جداً محمد بن عبد الرحمن بن أا ليل  ، أبو عبد الرحمن ، مفتي الكوفة ، : ابن أا ليل   3

 ( .6/381، السير  6118التقريب . )هـ ، روى عن الشعبي وغيره ، وروى عنه شعبة وغيره 821، توفي سنة 
 82: ابائدة  2
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 . 
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 " .باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم " : قال البخار  رحمه الله تعا  
 : وقوله تعالى                      1 .احتلمت :  2 وقال مغيرة

 : وبلوغ النساء إلى الحيض لقوله تعهالى  . وأنا ابن ثنتي عشرة سنة        

          إلى قوله :       3. 
 .إحدى وعشرين سنة أدركت جارة لنا جدة بنت :  4وقال الحسن بن صالح

عرضه يوم أحهد   أن رسول الله : " ابن عمر رضي الله عنهما ثم ذكر حديث 
، فلم يجزني ، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة ، وهو ابن أربع عشرة سنة 

   فحدثتهه ، وههو خليفهة    فقدمت على عمر بن عبد العزيهز :  قال نافع 5"فأجازني 
د بين الصغير والكبير ، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمهن  إن هذا لح: فقال ، الحديث 

 .بلغ خمس عشرة 
يوم  غسل: " قال  أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي ثم ذكر حديث 

  ."الجمعة واجب على كل محتلم 
 

 
 
 

                                      
 51: النور  8
. مغيرة هو ابن مقسم الضبي الكوفي أبو هشام الأعم  ثقة متقن ، روى عن النخعي والشعبي ، وعنه شعبة زائدة  4

 ( . 6/81، السير 6158التقريب . )هـ 833توفي سنة  . وقع في سمعي شيء فنسيته  ما: قال 
 2: اليلاق  3
هـ ، توفي سنة 811ولد سنة . الحسن بن صالح بن حيّ الهمداني ، ثقة ، روى عن سماك ، وعنه علي بن الجعد 2

 ( . 7/368، السير 8451التقريب . )هـ 861
 ( .8161)ومسلم ( 4548)أخرجه البخار   5
 ( .4544)أخرجه البخار   6



 أحكام الشهادة من كتاب الشهادات في الجامع الصحيح  _________ ______________

 833 

  المبحث الأولالمبحث الأول
 في بلوغ الصبيان

 
 :ة أشياء ذكر الفقهاء أن البلوغ يحصل للغلام والجارية بأحد ثلاث

 .خرو  ابني -8
 .نبات الشعر الخشن حول القبل -4
 .بلوغ السن ابعتبر للبلوغ -3

 : الجارية علامتين تختصان بها ، وهماوتزيد 
 .الحمل -8
 .الحيض -4

وقد اختلف العلماء في بعض هذه العلامات ، وقبل ذكر الخلاف نحرر محل النـزاع  
 :كما يأتي 

 

 :تحرير محل النزاع 
 

عل   2والحنابلة،  3والشافعية،  4، وابالكية8الحنفية : اتفق أصحاب ابذاهب الأربعة : أولًا
 .يحصل بها البلوغ ، عل  أن الإنزال للصبي والجارية ، والحيض والحمل للجارية 

 3، والحنابلة 4، والشافعية 8، وابالكية 5كما اتفق أصحاب ابذاهب الأربعة الحنفية :ثانياً 
والجارية إذا بلغا السن ابعتبر للبلوغ فقد بلغا ، واختلفـوا في  ، عل  أن الصبي  3والحنابلة

 .تحديد السن كما سوف يأتي إن شاء الله 

                                      
،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، فخر الدين الزيلعي ( 3/412)انظرالهداية شرح البداية ، أا الحسن ابرغياني  8
(5/413. ) 
 ( . .1/437)، الذخيرة ، القرافي ( 4/243)انظر التلقين في الفقه ابالكي ، عبد الوهاب الثعلبي  4
، حاشية البجيرمي عل  شرح منهج اليلاب ، سليمان البجيرمي ( 8/331)أبو إسحاق الشيراز   انظر ابهذب ، 3
(4/233. ) 
 ( . 333-2/334)، اببدع شرح ابقنع ، إبراهيم بن مفلح ( 5/341)انظر الإنصاف ، ابرداو   2
 ( .3/412)رغياني ، الهداية شرح البداية ، أبو الحسن اب( 7/874)انظر بدائع الصنائع ، الكاساني  5
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هل هـو  ، اختلف أصحاب ابذاهب الأربعة في الشعر الخشن النابت حول القبل  :ثالثاً 
 .عل  قولين ، كما سوف يأتي إن شاء الله ، علامة من علامات البلوغ 

 

 :ول بما يلي واستدلوا عل  الأ
  : قوله تعـا    -8                            

    2. 
 : قوله تعا   -4                              

              5. 
 6".عن الصبي حتى يحتلم ..رفع القلم عن ثلاث " أنه قال  مارو  عن النبي  -3
: قـال   حديث الباب الذ  رواه أبو سعيد الخدر  رضي الله عنه يبلغ به الـنبي   -2
 7".غسل يوم الجمعة واجب عل  كل محتلم "

لأنـه  ، وفيه إشارة إ  أن البلوغ يحصل بالإنزال : " لحاف  ابن حجر رحمه الله قال ا
 1".ابراد بالاحتلام هنا 

 واستدلوا عل  الحيض بقوله تعـا                     

                              1. 

                                                                                                          
 ( .4/243)، التلقين في الفقه ابالكي ، عبد الوهاب الثعلبي ( 7/335)انظر الاستذكار ، ابن عبد البر  8
، نهاية الزين في إرشـاد اببتـدئين ، محمـد الجـاو      ( 2/871)انظر روضة اليالبين وعمدة ابفتين ، النوو   4
(8/427. )  
 ( .2/334)، اببدع شرح ابقنع ، إبراهيم بن مفلح ( 5/341)انظر الإنصاف ، ابرداو   3
  51: النور  2
 51: النور  5
: وقـال  ( 121)، والحاكم في مسـتدركه  ( 8813)، وأحمد ( 2218)، وأبو داود ( 8243)رواه الترمذ   6

 .صحيح عل  شرط الشيخين ولم يخرجاه 
 سبق تخريجه ص   7
 ( .5/322)فتح البار  ، ابن حجر  1
 2: ليلاق ا 1
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ووجه الاستدلال أن فيها تعليق الحكم في العدة بالإقراء عل  حصـول  :" قال العيني   
  8".وهذا مجمع عليه  ، فدل عل  أن الحيض بلوغ في حق النساء ، الحيض

  4".لله صلاة حائض إلا بخمار لا يقبل ا" :  كما استدلوا بقول النبي 
والحيض في النساء هو ، أجمع العلماء عل  أن الاحتلام في الرجال : " قال ابن بيال 

 3".وغيره ، والاستئذان ، والحدود ، البلوغ الذ  تلزم به العبادات 
و استدلوا عل  الحمل بأن الله تعا  أجرى العادة أن الولد لا يخلق إلا من ماء الرجل 

 كما قال تعـا   ، رأة واب                           

           .2  
 

 :على قولين ، و اختلف العلماء في تحديد السن الذي يحصل به البلوغ 
 

لم تسبقه علامة أخرى هو ثماني عشرة أن السن الذ  يحصل به البلوغ إذا  :القول الأول 
 .سنة 
 :، واستدلوا عل  ذلك بما يلي  6، وابالكية 5وهو قول الحنفية 
  : قوله تعا  -8       7.  الأشد ما بين الثمانية عشر سنة إ  : قال الكلبي

  1.  ستون: أربعون ، وقيل : عشرون سنة ، وقيل : إ  الثلاثين سنة ، وقيل 
                                      

 ( .83/421)عمدة القار  شرح صحيح البخار  ، بدر الدين العيني  8
، وابـن أا شـيبة   ( 8788)، وابن حبـان  ( 45176)، وأحمد ( 655)، وابن ماجة ( 628)رواه أبو داود  4
(6443. ) 
 ( .1/21)شرح صحيح البخار  ، ابن بيال  3
 7-5: اليارق  2
، وقـد فـرق   ( 7/874)بدائع الصنائع ، الكاساني ( 3/412)و الحسن ابرغياني انظر الهداية شرح البداية ، أب 5

غير ان الإناث نشؤهن " الحنفية بين الذكر والأنث  ، فلذكر ثماني عشرة سنة وللأنث  سبع عشرة سنة ، قال ابرغياني 
الهداية " نها ابزا  لا محالة وادراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتمالها عل  الفصول الأربعة التي يوافق واحد م

 ( .415-3/412)شرح البداية ، ابرغياني 
 ( .4/243)، التلقين في الفقه ابالكي ، عبد الوهاب الثعلبي ( 1/437)انظر الذخيرة ، القرافي  6
 854: الأنعام  7
 ( .4/828)انظر معالم التنزيل ، البغو   1
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 8".فوجب تعليق الحكم به للاحتياط ، وأقل ما قيل ثماني عشرة سنة : " قال الزيلعي 
بأن حديث ابن عمر أثبت أن البلوغ عند خمس عشرة سنة ، فعلـ   : وقد اُعترض عليه 

أقل تقدير يلزمكم اعتباره قولًا من الأقوال في بلوغ الأشد ، وعندئذ فيجب تعليق الحكم 
 .قيل للاحتياط كما فعلتم هناك  لأنه أقل ما، به 
أن الشرع با علق الحكم والخياب بـالاحتلام  : " كما استدلوا بدليل عقلي فقالوا  -4

ولا يرتفع الحكم عنه ما لم يُتـيقن  ، والدلائل التي ذكرناها ، فإنه يجب بناء الحكم عليها 
الاحتلام إ  هذه ابدة  لأن، بعدمه ، ويقع اليأس عن وجوده ، وإنما يقع اليأس بهذه ابدة 

متصور في الجملة ، فلا يجوز إزالة الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع الاحتمال ، عل  هـذا  
أصول الشرع ، فما دام الاحتلام يُرج  فيجب الانتظار ، ولا يأس بعد خمس عشرة سنة 

وجوده ، فلا يقيع الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع رجاء  ، بل هو مرجو، إ  هذه ابدة 
 4". فإنه لا يحتمل وجوده بعدها ، بخلاف ما بعد هذه ابدة 

بأن تأخر الاحتلام إ  ثمانية عشرة أمر نادر ، ولا يعلق الحكـم  : عترض عليه وقد ا
عل  النادر  ، بل الغالب أن علامات البلوغ لا يتجاوز ظهورها الخامسة عشرة ، وما 

م ببلوغه إذا بلغ هذا السن لعدم ظهـور  بعد ذلك يعتبر خللًا عضوياً ، فوجب الحك
 .العلامات الأخرى عادةً 

  
أن السن الذ  يحصل به البلوغ إذا لم تسبقه علامة أخرى هو خمس عشرة  :القول الثاني 

 .سنة 
 :، واستدلوا عل  ذلك بما يلي  2، والحنابلة 3وهو قول الشافعية 
عرضه يوم أحـد   ول الله أن رس: " ابن عمر رضي الله عنهما حديث الباب عن -8

، فلم يجزني ، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمـس عشـرة   ، وهو ابن أربع عشرة سنة 
، فحدثته الحـديث  ، فقدمت عل  عمر بن عبد العزيز وهو خليفة :  قال نافع" فأجازني 

                                      
 ( .5/413) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، الزيلعي 8
 .بتصرف يسير ( 7/874)بدائع الصنائع ، الكاساني  4
 ( .2/871)، روضة اليالبين ، النوو  ( 8/331)انظر ابهذب ، أبو إسحاق الشيراز   3
 ( .2/417)، ابغني ، ابن قدامة ( 5/341)انظر الإنصاف ، ابرداو   2
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  إن هذا لحد بين الصغير والكبير ، وكتب إ  عماله أن يفرضوا بن بلـغ خمـس  : فقال 
 .ة عشر

  لم يجزه في الرابعة عشـر ، ثم أجـازه في الخامسـة     أن النبي :  ووجه الاستدلال
، واعتبره كذلك في الخامسة  ة، مما يدل عل  أنه لم يعتبره بالغاً في الرابعة عشر ةعشر
 . ةعشر
 ، إنه من كلام ابن عمر"حيث ، ليس صريح الدلالة  ديثبأن الح: عترض عليه وقد ا
وغه عند هذا السن ، كما أنه ليس فيه دلالة عل  أنه أجازه لأجـل  علم بل فلعله 

الخمس عشرة سنة ، فهذا كقول القائل قرأت الفقه وأنا ابن كذا وكذا لأن السـن  
 8".سببه 

 4.وجسارة عل  الجهاد ، أجازه لأجل ما رآه من قوة واحتمال  هكما يحتمل أن
        يـوم    عرضت عل  الـنبي  : " وقد أُجيب عن ذلك بالرواية الأخرى حيث قال 

 3"ولم يرني بلغت ، فلم يجزني  لخندقا 
 2".وهي زيادة صحيحة لا ميعن فيها " : قال الحاف  ابن حجر 

 .فقد صرح ابن عمر رضي الله عنهما بأن سبب الرد هو عدم البلوغ 
 

شرة إذا استكمل ابولود خمس ع: " قال  ما رو  عن أنس رضي الله عنه أن النبي -4
 5".وأخذت منه الحدود ، وما عليه ، سنة كتب ماله 

                                      
 .بتصرف يسير ( 1/431)الذخيرة ، القرافي  8
 ( .7/874)الصنائع ، الكاساني انظر بدائع  4
وهـي زيـادة   : " ، وقال ابن حجر ( 2741)، وابن حبان ( 2/885)، والدارقيني ( 88118)رواه البيهقي  3

صحيحة لا ميعن فيها لجلالة ابن جريج وتقدمه عل  غيره في حديث نافع ، وقد صرح فيها بالتحديث فانتف  ما 
، وابن عمر أعلم بما روى من غـيره  " ولم يرني بلغت : " عمر بقوله  يُخش  من تدليسه ، وقد نص فيها لف  ابن

 ( .5/323الفتح " ) ولا سيما في قصة تتعلق به 
 ( .5/323)فتح البار  ، ابن حجر  2
التلخـيص  " )ذكره البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة عن أنس بلا إسناد وقال إنه ضعيف : " قال ابن حجر  5

 ( .8571)ابنير وانظر البدر ( 8428
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وهو الأصـل في  ، إن ابؤثر في الحقيقة هو العقل " : كما استدلوا بدليل عقلي فقالوا  -3
، لكونه دلـيلًا علـ    عل حداً في الشرع إذ به قوام الأحكام ، وإنما الاحتلام جُ، الباب 

رة سنة عادة فإذا لم يحتلم إ  هذه ابـدة  والاحتلام لا يتأخر عن خمس عش .كمال العقل 
فكان العقل قائماً ، علم أن ذلك لآفة في خلقته ، والآفة في الخلقة لا توجب آفة في العقل 

 8".فوجب اعتباره في لزوم الأحكام ، بلا آفة 
 

 :الترجيح 
والحنابلة من أن السن الذ  يحصل ،  ةأن ما ذهب إليه الشافعي -والله أعلم  -يظهر 

به البلوغ إذا لم تسبقه علامة أخرى هو خمس عشرة سنة ، وهو الذ  مال إليه البخار  
حينما ساق حديث ابن عمر كدليل لترجمته ، ويظهر ترجح هذا القول من قوة الأدلة التي 

سنة دون  ةشرلخامسة عقع يشهد لهم بذلك حيث يندر من يبلغ ااستندوا عليها ، ولأن الوا
 .والله أعلم . ظهور أ  علامة عليه ، مما يدل أن تجاوز هذا السن غير سائغ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ( .3/412)بدائع الصنائع ، الكاساني  8
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  ؟ اختلف العلماء في الشعر الخشن حول القبل هل هو علامة على البلوغ: مسألة 
 :على قولين 
 .أن الشعر الخشن حول القبل علامة للبلوغ للذكر والأنث   :القول الأول 

 :، وقد استدلوا بما يلي  3، والحنابلة 4، والشافعية 8ل جمهور العلماء من ابالكيةوهو قو 
، يوم قريظة ، فكان من أنبت قتـل   عُرضنا عل  النبي : " ي قال عن عيية القرظ -8

 2."فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي ، ومن لم ينبت خلي سبيله 
هو الإنبات ، مما يدل عل  أنه دلالة أن الذ  ميز الصبي من البالغ :  ووجه الاستدلال

 .عل  البلوغ 
أن لا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليـه  : " ما كتبه عمر رضي الله عنه لأحد عماله  -4

 5."ابواسي
ما رواه محمد بن يحيى بن حبان أن غلاماً من الأنصار شبب بامرأة في شعره ، فرفـع   -3

 6.الشعر لحددتك  لو أنبت: فلم يجده أنبت ، فقال ، إ  عمر 

                                      
 ( .4/243)، التلقين في الفقه ابالكي ، عبد الوهاب الثعلبي ( 7/335)انظر الاستذكار ، ابن عبد البر  8
: فيه قـولان  : " وقد اختلف الشافعية هل هو بلوغ في نفسه أم دلالة عل  البلوغ ، قال أبو إسحاق الشيراز   4

أنه بلوغ فعل  هذا هو بلوغ في حق ابسلم لأن ما كان بلوغاً في حق الكافر كان بلوغاً في حق ابسـلم  : ا أحدهم
أنه دلالة با روى محمد بن يحيى أن غلاماً من الأنصار شبب بامرأة في شعره فرفـع إ   : كالاحتلام والسن ، الثاني 
أنه ليس بدلالة في حق ابسلم وهو ظاهر النص لأن ابسلمين  :الثاني . لو أنبت لحددتك : عمر فلم يجده أنبت فقال 

يمكن الرجوع إ  أخبارهم فلم يُجعل ذلك دلالة في حقهم ، والكفار لا يمكن الرجوع إ  أخبارهم فجعل ذلـك  
ينبت دلالة في حقهم ، ولأن الكافر لا يستفيد بالبلوغ إلا وجوب الحرية ووجوب القتل فلا يتهم بمداواة العانة بما 

الشعر ، وابسلم يستفيد بالبلوغ التصرف والكمال بالأحكام فلا يؤمن أن يداو  بما ينبت الشعر فلم يجعل ذلـك  
، حاشية البجيرمي عل  ( 2/871)، وانظر روضة اليالبين ، النوو  ( 338-8/331)ابهذب " . دلالة في حقه 

 ( .232-4/233)منهج اليلاب ، سليمان البجيرمي 
 ( .2/334)، اببدع شرح ابقنع ، إبراهيم بن مفلح ( 5/341)نصاف ، ابرداو  انظر الإ 3
، ( 2/381)، وأحمد ( 4528)وابن ماجة ( 2212)وأبو داود ( 3231)، والنسائي ( 8512)رواه الترمذ   2

 .حسن صحيح : وقال الترمذ  
 ( .134)، وابن أا حاتم في العلل ( 33841)رواه ابن أا شيبة في ابصنف  5
 ( .83317)رواه عبد الرزاق في مصنفه  6
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أنه خار  يلازمه البلوغ غالباً ويستو  فيـه الـذكر   " : استدلوا بدليل عقلي فقالوا  -2
 8" .فكان علماً عل  البلوغ غالباً  ، والأنث 

 

 .أن الشعر الخشن حول القبل ليس علامة من علامات البلوغ  :القول الثاني 
 :، واستدلوا بما يلي  4 وهو قول الحنفية 
 : له تعا  قو -8                     .3 

 .علق البلوغ بالاحتلام ، فلا يجوز تعليقه بغيره جل أن الله عز و:  الاستدلالووجه 
 2".الصبي حتى يحتلم .. رفع القلم عن ثلاث " أنه قال  ما رو  عن النبي  -4

أنه علق الحكم والبلوغ عل  الحلم ، فلا يجوز تجاوز الـنص   :بهما  ووجه الاستدلال
 5.وتعليقه بغيره 

بأن الاستدلال بهما استدلال بابفهوم ، وأنتم لا تقولون بـه ،  : عترض عليهما وقد ا
ولو سلمنا صحة الاستدلال بابفهوم لعارضه ابنيوق وهو قصة حكم سعد بن معاذ 

 6.بفهوم إجماعاً في بني قريظة ، وابنيوق مقدم عل  ا
 

وسائر الشعور ، بل إن شعر الوجـه   ، والصدر، العانة عل  شعر الوجه  قياس شعر -3
 7.أدل 
لأن ؛ ، ولو سمعناه با صـح   1بأنه قياس مخالف للسنة فلا يسمع: عترض عليه وقد ا

فقد تتأخر كما هو مشاهد عنـد بعـض   ، تلك الشعور لا تقترن بالبلوغ بالضرورة 
ولو كانـت هـذه   . فإنه مقترن مع البلوغ في الغالب ، شعر العانة  الناس ، بخلاف

                                      
 ( .2/417)ابغني ، ابن قدامة  8
 ( .2/417)انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر ، ابغني ، ابن قدامة  4
  51: النور  3
 سبق تخريجه ص 2
 ( .1/431)انظر الذخيرة ، القرافي  5
 ( .1/431)انظر الذخيرة ، القرافي  6
 ( .1/431)، الذخيرة ، القرافي ( 2/417)ابغني ، ابن قدامة انظر  7
 ( .1/431)ابصدر السابق  1
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ريظـة ، وبـا اضـيروا لكشـف     الشعور دليلًا عل  البلوغ لاقتصر عليها في بني ق
 .العورات

 
 

 :الترجيح  
ما ذهب إليه جمهور العلمـاء  الراجح هو أن  -والله أعلم  -من خلال ما سبق يتبين 

بل أو ما يسم  شعر العانة علامة من علامات البلوغ ، من اعتبار الشعر الخشن حول الق
وذلك لقوة أدلتهم التي استندوا عليها ، وصحتها وصراحتها ، حيث دلت بمنيوقها عل  
الحكم ، كما أن عمل عمر بذلك يدل عل  أن الحكم لم ينسخ ، كما يعد إجماعاً سكوتياً 

 .عا  أعلم والله ت.من الصحابة حيث لم ينقل أن أحداً أنكر عليه 
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني
 في شهادة الصبيان

 
 :اختلف العلماء في شهادة الصبي عل  قولين 

 

 .عدم قبول شهادة الصبي ميلقاً  :القول الأول 
، وقد استدلوا عل  ذلـك   3، والحنابلة 4، والشافعية 8وهو قول جمهور العلماء من الحنفية

 :بما يلي 
 : قوله تعا   -8                2   وقوله تعـا ، :     

        5  وقوله تعا ، :             6. 
أن الله سبحانه أمر في الآيات باستشـهاد الرجـال   : من الآيات  ووجه الاستدلال
ولا مرضي ، فيمتنـع قبـول    ، ولا عدل، ، والصبي ليس برجل  العدول ابرضيين

 .شهادته 
  : قوله تعا   -4                       7. 

فيدل عل  أنـه  ، والصبي لا يأثم ، أخبر أن الكاتم لشهادته آثم : "  ووجه الاستدلال
 1" .ليس بشاهد 

                                      
، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم ، جماعة من ( 7/71)انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم  8

 ( .4/717)النتف في الفتاوى ، أبو الحسن السعد  ( 3/265)علماء الهند 
، حاشية عميرة ، شـهاب الـدين   ( 2/477)انظر إعانة اليالبين في حل ألفاظ ابن معين ، أبو بكر الدمياطي  4

 ( .2/381)الرلسي 
 ( 4/413)، المحرر في الفقه عل  مذهب الإمام أحمد ، عبد السلام ابن تيمية ( 84/37)انظر الإنصاف ، ابرداو   3

 414: البقرة  2
 4: اليلاق  5
 414: البقرة  6
 413: البقرة  7
 ( .81/867)ابغني ، ابن قدامة  1
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  : قوله تعا   -3               8. 

أن الآية أمرت الشهداء بتلبية دعوة الاستشهاد ، ولو قلنا بصحة :  ووجه الاستدلال
 4.شهادة الصبي للزمته الإجابة عند الدعوة ، ولا تلزمه إجماعاً 

 ".وعن الصبي حتى يحتلم ...  رفع القلم عن ثلاث" أنه قال  ما رو  عن النبي  -2
أن الشهادة هي تحمل وأداء وهو تكليف ، والتكليف مرفوع عن :  ووجه الاستدلال

الصبي كما نص الحديث ، كما أن الشهادة لا تصح من النائم والمجنون ابنصـوص  
 . عليهما ، فكذلك الصبي 

  3.ف من مأثم الكذب لأنه لا يخا؛ لأنه لا يوثق بقوله ؛ أن الصبي لا تقبل شهادته  -5
أن من لا يقبل قوله في الإقرار عل  نفسه لا يقبل عل  غيره كالمجنون ، لا سيما مـع   -6

  ولا تصـح الشـهادة  ، وابرأة  ، والفاسق ، حيث يقبل من الكافر، كون الإقرار أوسع 
 2.منهم 
تقبل شهادته أن من لا تقبل شهادته في ابال لا تقبل في الجراح كالفاسق ، ومن لا "  -7

 5" .عل  من ليس بمثله لا تقبل عل  مثله كالمجنون 
بل هو مو  عليـه ، فـلا   ، أن الشهادة من الولاية ، والصبي لا ولاية له عل  نفسه  -1

 6.يكون له ولاية عل  غيره من باب أو  
   أن الصبي لا يقدر عل  الأداء ، لأن الأداء يحتا  إ  حفـ  ، والحفـ  يحتـا  إ     -1

 7.تذكر ، والتذكر بالتفكر ، وهو لا يوجد عند الصبي عادةً 

                                      
 414: البقرة  8
 ( .6/467)انظر بدائع الصنائع ، الكاساني  4
 ( .81/483)انظر اببدع شرح ابقنع ، إبراهيم بن مفلح  3
 ( .81/867)انظر ابغني ، ابن قدامة  2
 ( .81/867)ابغني ، ابن قدامة  5
 (7/71)نجيم  انظر البحر الرائق ، ابن 6
 ( .6/467)انظر بدائع الصنائع ، الكاساني  7
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  لا يؤتمن عل  حف  حقـوق غـيره     لا يؤتمن عل  حف  أمواله ، فلئِنأن الصبي"  -81
 8". أو  

 .قبول شهادة الصبيان بعضهم عل  بعض في الجراح والقتل   :القول الثاني 
 :ستدلوا عل  ذلك بما يلي ، وا 3، ورواية عند الحنابلة 4وهو قول ابالكية 
إنا : فقالوا ، فجاءه خمسة غلمة ، كنا عند علي بن أا طالب " : قال  2عن مسروق -8

فشهد الثلاثة عل  الاثنين أنهما غرقاه ، وشـهد  ، كنا ستة غلمة نتغاط ، فغرق منا غلام 
عل عل  الثلاثة فجعل عل  الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وج، الاثنان عل  الثلاثة أنهم غرقوه 

 5".وقض  بنحو هذا ، خمسيها 
فعل صحاا لا يقوى عل  معارضة  بأنه عل  فرض صحته ، فإنه: رض عليه عتوقد ا

 .الأدلة ابستفيضة في ابنع من قبول شهادة الصبي 
وتقبل شهادة ابميز من الصبيان بعضـهم  "  : 6إجماع أهل ابدينة ، قال ابن الحاجب -4

 هـي  :  7 وقال ابن أا مليكـة  .خاصة ، وعليه إجماع أهل ابدينة ء عل  بعض في الدما
 1".وما أدركت القضاة إلا وهم يحكمون بها ، السنة 

 :وقد اشترط ابالكية لذلك شروطاً للشاهد والشهادة ، أذكرها باختصار 
 .أن يكون الصبي مسلماً -8

                                      
 ( . 4/342)ابهذب ، أبو إسحاق الشيراز   8
( 8/688)، الثمر الداني شرح رسالة القـيرواني  ( 4/528)انظر التلقين في الفقه ابالكي ، عبد الوهاب الثعلبي  4

 ( .8/414)القوانين الفقهية ، ابن جز  الكلبي 
 ( .84/37)ابرداو  الإنصاف ،  3
مسروق بن الأجدل بن مالك الَهمْداني الوادعي ، أبو عائشة الكوفي ، ثقة فقيه عابد ، روى عن معاذ وأا بكر ،  2

 ( . 2/63، السير 6618التقريب .) هـ 63وعنه النخعي والسبيعي ، له فضائل شهيرة ، توفي سنة 
 ( .47173)رواه ابن أا شيبة برقم  5
عثمان بن عمر بن يونس الكرد  ، من علماء وفقهاء ابالكية ، وكان بارعاً في الأصول ، مـن  : ب ابن الحاج 6

 ( . 811الديبا  ابذهب . )مؤلفاته منته  السول والأمل في علمي الأصول والجدل 
صحابياً ، ثقة  31عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن جدعان ، أبو بكر القرشي التميمي ، أدرك : ابن أا ملكية  7

، 3252التقريـب  . )سمع عائشة وابن عباس ، وعنه أيوب والليث . هـ 881هـ وقيل 887فقيه ، توفي سنة 
 ( . 5/11السير 

 ( .8/271)جامع الأمهات ، ابن الحاجب  1
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 .أن يكون حراً  -4
 .أن يكون ذكراً  -3
 .أن يكون مميزاً  -2
 .أن يكونا اثنين فأكثر  -5
 .أن يكون ابشهود عليه جرحاً أو قتلًا  -6
 .أن تكون الشهادة بعضهم عل  بعض  -7
 .أن تسمع الشهادة منهم قبل تفرقهم  -1
 .أن تكون شهادتهم متفقة  -1
 8.أن لا يدخل بينهم كبير  -81

 

  :الترجيح 
هور العلماء مـن أن شـهادة   إليه جم الراجح هو ما ذهب أن -والله أعلم  -يظهر 

وكثرتها ، بالإضافة إ  عدم ، قاً ، وذلك لقوة الأدلة التي استندوا عليها الصبي لا تقبل ميل
 .والله أعلم . وجود أدلة يمكن الاعتماد عليها عند ابخالف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ( . 524-4/528)انظر التلقين في الفقه ابالكي ، عبد الوهاب الثعلبي  8
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  
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وعة من القضايا التي اطلعت عليها مـن واقـع محـاكم    سأعرض في هذا الفصل مجم
 .ابملكة ، والتي تتوافق مع بعض فصول هذا البحث 

وسأبدأ بتلخيص القضية مع مراعاة الخصوصية في القضايا بعدم ذكر الأسماء ، بـل  
 .وهكذا  ، (ب)، ابدع  عليه ( أ)الترميز لها بالأحرف ، ابدعي 
، ونوعهـا  ، سـببها  يتضمن مكان القضـية ، و ، والذ  ثم أحلل مضمون القضية 

 .ثم الحكم الصادر في شأنها ، وسيلتها إن كان لها وسيلة و
وكيف توصل القاضي إ  حكمه ذلك ، موضحا ، بعد ذلك أحلل مضمون الحكم 

 .ما يخص بحثنا هذا 
فصول  إلا أنه مما يجدر التنبيه إليه أنني عانيت كثيراً في الحصول عل  القضايا التي تخدم

إ  عدم استيعاب القضايا لجميع فصـول   تها في أغلب الأحيان ، مما أدىهذا البحث لندر
 .البحث 

 
 :وفيما يلي عرض لتلك القضايا 
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 القضية الأولى                                      
 

 ( .طلب إثبات إعسار ) :ملخص القضية 
مبلغـاً وقـدره   ( أ)ن حكمتم علي بأن أسلم إنه سبق أ( ب)فقال ( أ)حضر ابدعي 

إلا أنـني لم  ، .. وتاريخ .. وعشرون ألف ريال بموجب الصك الصادر منكم برقم  ةأربع
ولا يوجد لد  سوى راتبي البالغ قدره ألف وتسعمائة ريـال ، ولا  ، أستيع سداد اببلغ 

 ـ اً ، وقـد  يكفي للإنفاق علي وعل  زوجتي وأولاد  البالغ عددهم إحدى عشرة نفس
وعدم استياعتي الوفاء بما ، سجنت وأطلقت بالكفالة الحضورية ، أطلب إثبات إعسار  

 .علي من دين 
لا أعرف له مال يمكن أن يسدد منه ما عليه من دين سوى راتبه ، : قال ( أ)وبسؤال 
ليشهدوا ، ولدى ( د)و (  )فأحضر كلًا من ، أن يقيم البينة عل  دعواه ( ب)فيلب من 

وأن ، ولا يستييع وفاء ما عليه من دين ، فقير ومعسر ( ب)شهادهما شهدا بالله بأن است
 .راتبه الذ  ذكره لا يكفيه وزوجته وأولاده 

فيلـب   .لا أعلم من حالهم شـيئاً  : فقال  ألك طعن بالشهود ،( أ)فسأل القاضي 
ا شهدا ولدى استشهادهم( و)و ( هـ)فأحضر كلًا من ، تعديل شهوده ( ب)القاضي من 

 .وأنهما لا يعلمان عنهما إلا خيراً ، بعدالة وثقة الشهود 
 

 :تحليل مضمون القضية 
  مدينة الرياض : مكان القضية. 
  طلب إثبات إعسار : سبب القضية. 
  حقوقية : نوع القضية. 
  ( .ب)انتهت القضية باثبات إعسار : الحكم 
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 :تحليل مضمون الحكم 
وهم الشـهود  ، بناءً عل  البينة التي أحضرها ( ب)عليه  ثبت لدى القاضي إعسار ابدع 

 ( .د)و (  )
هل يقـدح أو ييعـن   ( أ)بل سأل ابدعي ( ب)ولم يكتف القاضي بسؤال ابدعي عليه 

لم ، هم عـدول  : لأنه لو قال . لا أعلم عن حالهم ( أ: )بشهادة هؤلاء الشهود ، فقال 
 .يحتج القاضي إ  طلب تعديل الشهود 

فأحضـر  ( د)و (  )تعديل الشهود ( ب)عل  ذلك طلب القاضي من ابدع  عليه  وبناءً
 .فعدلا الشهود ( و)و ( هـ)وهم ، معدلين للشهود ( ب)

ثبت لدى القاضي إعسار ، وتعديلهم وفق الأصول الشرعية ، وبناءً عل  شهادة الشهود 
 ( .ب)ابدع  عليه 

 .من وجوب تعديل الشهود  وهكذا يظهر أن القاضي عمل بما اشترطه الفقهاء
وهو ما أثبتناه في هـذا  ، كما يظهر أيضاً أن القاضي طلب أن يكون عدد ابعدلين اثنين 

 .البحث 
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 القضية الثانية                                      
 

 : ملخص القضية 
بمدينة الرياض ،  اححاضراً مع جماعته في صالة أفر( أ)الليالي كان ابدعي  ىحدفي إ

( ب)، فقـام  ( ب)نهال عليهم عدد من الشباب من ضمنهم ابدع  عليه وأثناء العشاء ا
ففقأ عينه اليسرى ، كما تسبب له بكسر وتهشم العظم ، بحجر عمداً وعدواناً ( أ)بضرب 

 الذ  تحت حاجبه الأيسر ، وأصبح لا يبصر بعينه وأزيلت بكاملـها ، وقـد انـدملت    
ييلب الحكم بالقصاص من ابدع  عليه ، وذلك بفقء عينه اليسرى ، وبسؤال و، جراحه 

 .عن ذلك أنكر دعوى ابدعي جملة وتفصيلًا ( ب)ابدع  عليه 
هل لك بينة ، أفاد أن لديه شاهدين ، وبعد إحضـارهما أفـاد   ( أ)وبسؤال ابدعي 

ا تسبب في فـقء  ببلكة مم( أ)أقدم عل  ضرب ابدعي ( ب)أن ابدع  عليه (  )الشاهد 
 .وما لحق به من إصابات  ، عينه اليسرى
بحجر مما تسـبب في  ( أ)أقدم عل  ضرب ( ب)فقد شهد أن ابدع  عليه ( د)أما الشاهد 

 .فقء عينه اليسرى وإحداث الإصابات به 
 

 :تحليل مضمون القضية 
  صالة أفراح بحي قرطبة بمدينة الرياض : مكان الجريمة. 
  ية جنائ: نوع القضية. 
  غير واضح : سبب الجريمة. 
  حجر ، أو بلكة : وسيلة الجريمة. 
  انتهت القضية صلحاً : الحكم. 
 

 :تحليل مضمون الحكم 
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، والفسـق ،  والقرابة ،  ك لوجود الاختلافلم تكن شهادة الشاهدين كافية ، وذل
د به حيث شهد كل واحد منهما بنوع أداة مغاير با شه، واضح في الشهادة  فالاختلاف

 .الآخر 
 .وابدعي (  )ولوجود قرابة بين الشاهد 

بعد مخاطبة رسمية ، لثبوت استخدامه للحشيش ابخدر ( د)كما ردت شهادة الشاهد 
جرت بين المحكمة ومدير مستشف  الأمل بالرياض ، أثبتت دخوله للمستشف  واستخدامه 

 .للحشيش ابخدر 
 .أن من ارتكب كبيرة ردت شهادته  وهذا يعد من ارتكاب الكبائر ، وقد مر معنا
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 القضية الثالثة                                      
 

 :ملخص القضية 
بأنه بقي له عنده مبلغ وقدره أربعة وعشـرون  ( ب)وادع  عل  ( أ)حضر ابدعي 

سـلمني   (ب)وأن ، .. قبل سنة من تـاريخ  ( أ)من ( ب)ألف ريال ثمن أرض اشتراها 
خمسين ألف ريال وبقي اببلغ ابذكور أعلاه ، لأنني بعت الأرض عليه بأربعة وسبعين ألف 

 .ولم يعيني اببلغ ، ريال منذ عام 
غير صحيح فقد سلمته اببلغ ( أ)أجاب بقوله كلام ابدعي ( ب)وبسؤال ابدع  عليه 

 .أجاب  هكذا، كاملًا وقدره أربعة وسبعون ألف ريال عند شرائي للأرض 
وبسؤاله شـهد  (  ) الشاهد فقال لد  بينة ، وأحضر معه، البينة ( أ)فيلب القاضي من 

قـال  ( ب)وأن ، من ثمن الأرض إلا خمسين ألف ريال فقط ( أ)لم يسلم ( ب)بالله بأن 
اببلـغ  ( أ( )ب)ومضت سنة ولم يعط ، سأعييك الباقي بعد سنة من تاريخ البيع ( أ)ل

 .ابذكور ، هكذا شهد 
وأقدح بشهادته فهو لا ، قال شهادته غير صحيحة ( ب)عل  (  )وبعرض الشاهد 

وهو جار لي من ثلاث سنوات ولم أره طيلة هذه السـنوات  ، يصلي مع جماعة ابسلمين 
 .ولد  البينة عل  ذلك ، يصلي في ابسجد 

وأنا أصلي في مقر عملي لأني أعمل ، قال كلامه غير صحيح (  )وبسؤال الشاهد 
في شركة ويكون أكثر وقتي فيها ، وإذا فاتتني الصلاة في ابسجد أصلي في مساجد أخرى 

 .لا أعرف أئمتها ، وأحياناً أصلي في البيت 
وهو إمام ابسجد الـذ  بجـوار منـزل    ( د)البينة فأحضر ( ب)فيلب القاضي من 

بسجد مـن  فقال أنا إمام ا(  )، وبسؤاله عن الشاهد ( ب)وابدع  عليه (  )الشاهد 
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لا أعرفـه ولم أره  (  )والشاهد ، وأعرف جماعة ابسجد جميعهم ، حوالي خمس سنوات 
 .يصلي في ابسجد طوال هذه ابدة ، مع علمي بأنه جار للمسجد 

قال لا أطعن فيه بشيء ، ولكن كلامـه  (  )عل  الشاهد ( د)وبعرض ابدع  عليه 
وإذا فاتتني الصلاة أصليها في ، ر عملي لأنني كما ذكرت سابقاً أصلي في مق، غير صحيح 

 .البيت 
هو إمام ابسجد الذ  بجوار منزل ( د)وشهد بأن ( هـ( )ب)وأحضر ابدع  عليه 

وله في إمامة هذا ابسجد مـا يقـارب   ، (  )وبجوار منزل الشاهد ، ( ب)ابدع  عليه 
 .الخمس سنوات تقريباً 

 

 :تحليل مضمون القضية 
  الرياض  مدينة: مكان القضية. 
  خلاف حول دفع ثمن الأرض لصاحب الأرض : سبب القضية. 
  حقوقية : نوع القضية. 
  انتهت بالصلح بين الخصمين : الحكم. 
 

 :تحليل مضمون الحكم 
 ابسجد ، وتـرك  لكونه لا يصلي مع جماعة ابسلمين في(  )سقوط شهادة الشاهد 

وقد حكم القاضي بسـقوط عدالـة   ، وتسقط به العدالة ، ترد به الشهادة  الصلاة فسق
 ( .أ)لشاهد ابدعي ( ب)الشاهد ورد شهادته بناءً عل  القدح الذ  وجهه ابدع  عليه 
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 القضية الرابعة                                    
 

 :ملخص القضية 
( ب)وهي امرأة يمانية تدرس في مدرسة تحفي  القرآن ادعت عل  ( أ)ادعت ابدعية 

درسة ، بأنهن قمـن  وهن مجموعة طالبات يركبن معها في الحافلة التي تنقلهم من وإ  اب
 .أنكرن الدعوى ( ب)، وبسؤال  ابسروقات عبارة عن حليها الذهبيو بسرقتها 

والشاهدة ، وهي ابشرفة عل  الحافلة (  )البينة ، فأحضرت الشاهدة ( أ)فيلب من   
 .وهي مدرسة تركب معهن ( د)

شهدت بأنها لم تشاهد عملية السرقة ، وإنمـا كـل الـذ     (  )ضور الشاهدة وبح
حليها  لانة وفلانة سرقنشاهدته هو صراخ ابدعية في الحافلة مدعية بأن اليالبات فلانة وف

 . الذهبي
وأضافت أن ابدعيـة كـان   ، شهدت بما شهدت به الأو  ( د)وبحضور الشاهدة 

لأنها طلبت منهن قبل الحادثة أن ؛ إ  ابدع  عليهن  غرضها من ذلك الإدعاء هو الإساءة
 .فرفضن طلبها ، توصلها الحافلة إ  بيتها قبلهن 

 

 :تحليل مضمون القضية 
  مدينة جدة : مكان القضية. 
  جنائية : نوع الجريمة. 
  غير واضح : سبب الجريمة. 
  تم صرف النظر عن الدعوى لعدم قيام الدليل عل  الدعوى : الحكم. 
 

 :تحليل مضمون الحكم 
وذلك لأنهن في مجتمع خاص بهن لا ييلـع  ، يظهر أن القاضي قبل شهادة ابرأة هنا 

هناك سائق برفقتهن  الرجال عليهن ، حيث إنهن كن في حافلة خاصة بالنساء ، وإن كان
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أن  بدليل، في القيادة غالباً ، كما أنه ليس له مجال النظر إ  الأمور الأخرى  إلا أنه منشغل
 .للحافلة مشرفة تشرف عل  اليالبات بثل هذه الأمور 

في كل مشاكل النساء الخاصة بهن ، ولـو لم   يؤخذ بشهادة النساء والقضية تدل عل  أنه
 .اتهام غيرهن  ، وأصبح من السهل عل  ضعيفات النفوسيؤخذ بها لضاعت الحقوق 
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 القضية الخامسة
 

 :ملخص القضية 
بأنهما تضاربتا مع بعضهما البعض في (  )و( ب)عل  ابرأتين ( أ)ادع  ابدعي العام 

لعب أولادهما في الحـي ،   بأسباببيت إحداهما ، وقيامهما بتبادل السباب نتيجة خلاف 
 .والشتم وحينما حضرتا إ  المجلس الشرعي تبادلتا الاتهام عن أسباب ابضاربة 

والتي شهدت بأن أسباب ابضـاربة  ( د)الشاهدة الأو  ( أ)وقد أحضر ابدعي العام 
بأنها سمعت امرأة من جاراتها تقول بأن الثانية قالـت   -صاحبة ابنزل  -هي إدعاء الأو  

وإنه عندما أجابت الثانية علـ   ، لها بأن أولاد الأو  يعملون أشياء مخلة بالأدب في الحي 
التهمة لم تصدقها الأو  ، فقامت بشتمها ، ولم تحترم أن الثانية في منزلها ، فقامـت  تلك 

 .الأو  إ  مضاربتها  دعامما ، الثانية بالرد عليها وضربها 
وأضافت أن السبب هي  ، وشهدت بما شهدت به الأو ( هـ)وحضرت الشاهدة 

 .ابرأة اببلغة والتي أثارت الفتنة 
 

 :لقضية ضمون االمتحليل 
  مدينة جدة : ابكان. 
  جنائية : نوع القضية. 
  شتم وسباب وتبادل اتهام : سبب الجريمة. 
  تمكن القاضي من الصلح بينهما بواسية أزواجهما : الحكم. 
 

 :تحليل مضمون الحكم 
يظهر أن القاضي اعتمد عل  شهادة النساء في القضية ، وذلك لأن ابكـان الـذ    

ن خاص بالنساء لم يحضر فيه الرجال ، وهذا يدل عل  أن المحاكم الواقعة مكا هحصلت في
 .في ابملكة تأخذ بشهادة النساء فيما لا ييلع عليه الرجال كالمجالس الخاصة وغيرها 
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 القضية السادسة                                  
 

 :ملخص القضية 
وذلك عل  أثر ضربه بعصـا   (ب)لقاء قيامه بقتل ابدعو ( أ)تم القبض عل  ابدعو 

إ  أن توفي في ابستشف  بسـبب  ، غليظة عل  مؤخرة الرأس دخل عل  أثرها في غيبوبة 
، أو أو معرفتـه  ، أنكر قيامه بضرب المجني عليـه  ( أ)ذلك ، وبالتحقيق مع ابدع  عليه 

 .وييلب صرف النظر عن الدعوى  .التشاجر معه
أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف ( :  )ل هذا وبإحضار الشهود ذكر الشاهد الأو

، ضر إليهم ابـدع  عليـه   وح، ني عليه في موقف سيارات الأجرة مساءً كان هو والمج
فذكر المجني عليه أنهم يرغبون الذهاب إ  الصناعية ، واتفقا  ؟ذاهبون هم وسألهم إ  أين 
وقع طلب ابدع  وصولهم للم، وبعد  ع ريالات أجرة مساوية لأجرة الحافلةعل  مبلغ أرب

  رفض المجني عليـه ، فتشـاجرا فيمـا   ، ف اً، وذلك لكون الوقت متأخر عليه زيادة ريالين
ومن ثم ، ، فقام ابدع  عليه عل  أثر ذلك بضربه بعصا غليظة عل  مؤخرة رأسه  بينهما 

 .توفي عل  أثر ذلك ، وودخل في غيبوبة ، جرى نقله للمستشف  
يه عل  الشاهد الأول مع عدد من الأشخاص كـانوا موقـوفين   وبعرض ابدع  عل

ثم عاد وشهد باتهام ابدع  عليه ، وقد برر نفيـه  ، بالشرطة نف  التهمة عن ابدع  عليه 
 .للتهمة خوفاً من ابدع  عليه 

أنه أثناء وجوده في داخل ابيبخ بأفاد بواسية ابترجمين فقد  ( :د)أما الشاهد الثاني 
فخر  وشاهد ابدع  عليه يخر  ، ناعية سمع بوجود مشاجرة بين شخصين في سكن الص

من السيارة ومعه عص  ضرب بها المجني عليه ، وأنه كان عل  بعد حوالي عشرة أمتـار ،  
 .وبسؤاله عن ديانته أفاد أنه هندوسي 

 

 :تحليل مضمون القضية 
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  ابدينة الصناعية في الرياض : مكان الجريمة. 
  جنائية  :نوع الجريمة 
  خلاف عل  قيمة الأجرة : سبب الجريمة. 
  عصا غليظة : وسيلة الجريمة. 
  انتهت القضية بصرف النظر عن الدعوى : الحكم. 
 

 
 :تحليل مضمون الحكم 

 

والفسق ، وذلك لأنه قـد أفـاد في   ، ردت شهادة الشاهد الأول بسبب التناقض  :أولًا 
ثم إنه قد شهد ، ( أ)ف  التهمة عن ابدع  عليه أوراق القضية بشهادتين متناقضتين ، فقد ن

 .وتسببه بوفاته ، ( ب)بها باتهامه بتسببه أو بقيامه بضرب المجني عليه 
، ولأنه أثناء وجوده في توقيف الشرطة وبدة حوالي أسبوع لم يقم بأداء الصلوات ابكتوبة 

 .وفي ذلك جرح واضح في عدالته 
فادتـه بـأن ديانتـه    بحسب ما ذكره في إ ني لكونه كافراًردت شهادة الشاهد الثا :ثانياً 

 .هندوسي ، ولا تقبل شهادة كافر عل  مسلم كما مر معنا في ثنايا هذا البحث 
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 القضية السابعة
 

 :ملخص القضية 
وفعل فاحشة اللواط بقـوة بعـد    ، عل  خيف طفل بعد التغرير به( أ)أقدم ابدعو 

 .كر إرغامه عل  شرب ابس
فقد أفاد اليفل المجني عليه أنه عندما كان يلعب مع أصدقائه قبل عصر أحد الأيـام  

وطلب منه أن يشتر  من محـل تموينـات مفرقعـاً    ، وأعياه ريالًا ، حضر إليه الجاني 
للمسدس الذ  معه ، وبا رجع المجني عليه كان الجاني واقفاً عند باب منزله ، فأمسك بيده 

حدى الغرف طلب منه أن يشم علبـة  مه وأدخله ابنزل بالقوة ، وفي إفإ  الخلف وكتم 
وفعل ، ثم أعياه كأساً به مادة لا يعرفها وشربها ، فقام بنزع ملابسه ( بوية)بداخلها صبغ 

وكان معه ، ثم طلب منه أن يغتسل ، به الفاحشة وأدخل ذكره في دبره حتى شعر بالألم 
 .سكيناً 

وأفاد أنه شاهد ابـدع   ، وعمره تسع سنوات ( ب)فل هذا وقد حضر للشهادة الي
 .عليه يقوم بمسك اليفل ودفعه إ  داخل ابنزل 

 :هذا وقد أدانه التحقيق للآتي 
 .محضر تعرف المجني عليه عل  الجاني  -
 .ما جاء بشهادة الشاهد الحدث  -
ح تضمن وجود جرح كبير مع جروالتقرير اليبي الصادر من مجمع الرياض اليبي اب -

 .صغيرة متعددة بفتحة الشر  

 .محضر الإستشمام للمجني عليه ابتضمن إنبعاث رائحة ابسكر من فمه  -

 .وجود ثمان سوابق للجاني ، واحدة منها مماثلة  -
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هذا وقد طلب الإدعاء العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد الحرابة الواردة في الآيـة  
في ضوء قرار هيئة كبار العلماء ، وذلك با أقدم عليـه  من سورة ابائدة ( 33)الكريمة رقم

 .والعبث بأعراض ابسلمين ، الجاني من إنتهاك لحرمات الآمنين 
 

 
 :تحليل مضمون القضية 

  منزل الجاني في مدين الرياض : مكان الجريمة. 
  خيف وتناول ابسكر وفعل فاحشة اللواط : نوع الجريمة. 
  شذوذ جنسي : سبب الجريمة. 
 سكين + سكر : سيلة الجريمة و. 
  وتعزيره بالسجن خمس ، انتهت القضية بالحكم عل  الجاني بدرء حد الحرابة : الحكم

كل دفعـة  ، وجلده ألف جلده مفرقة عل  عشرين دفعة ، سنوات من تاريخ إيقافه 
 . بين كل دفعة والأخرى خمسة عشر يوماً ، خمسون جلدة 

 

 :تحليل مضمون الحكم 
 .ء الحد لإنكار ابدع  عليه وعدم وجود أدلة كافية لإقامة الحد عل  ابذكور در :أولًا 
ردت شهادة اليفل لكونه صغيراً حيث يبلغ تسع سنوات فقط ، فلم تقبل شهادته  :ثانياً 
 . لذلك 
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 الخاتمة 
 

والأحكام الفقهية في أبواب الشـهادة   وفي ختام هذا البحث الذ  تناولت فيه ابسائل
  :من كتاب الشهادات من صحيح البخار  ، أوجز أبرز ما توصلت إليه من نتائج 

أن من شروط الشهادة العدالة الظاهرة باتفاق أهل العلم ، كما أن الـراجح   -8
، إلا أن ذلك من الأمور التي يرجع فيها إ  حالة الناس اشتراط العدالة الباطنة 

ولو لم نقبل إلا من ة ، فالعدالة في القرون ابفضلة ليست كالعدالة الآن ، الديني
توفرت فيه شروط العدالة التي نص عليها العلماء لتعسر عل  الناس تحصـيل  

تشترط العدالة الباطنة حيث ، الشهود ، وهذا هو ابعمول به في محاكم ابملكة 
 . دون التشديد فيهافي الشاهد وييلب تزكية الشهود 

هو عدل ، وهو ابعمول به في محـاكم  : أن الراجح في لف  التعديل أن يقول  -4
 .ابملكة ، حيث لا يشترط أكثر من ذلك ، كما هو ظاهر القضايا ابعروضة 

أن الراجح هو اشتراط معدل واحد لتعديل الشهود إلا أن الاثنان أحـوط ،   -3
 .كم ابملكة وهو خلاف ابعمول به في محا

 .للمرأة أن تعدل الشاهد ، سواء كان الشاهد رجلًا أو امرأة أنه لا يجوز  -2

شهادة الإثبات تقدم عل  شهادة النفي ، وهو محل الشهود إذا اختلفوا فإن أن  -5
 .وفاق بين أهل العلم 

ما مقدار إذا اختلفوا في مقدار ابشهود به ، فإن الذ  يثبت هو  ينن الشاهدإ -6
إن شاء ويأخذها ، وهـذا هـو   الزيادة اتفقوا عليه ، ويحلف ابشهود له عل  

 .الراجح 
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إذا اختلف شاهدان في مقابل شاهدين آخرين في مقدار ابشهود بـه ، فإنـه    -7
 .يحكم بابقدار الزائد ، وهو محل وفاق بين أهل العلم 

أن شهادة ابختبئ جائزة وصحيحة ، بشرط تيقن الشاهد من ابشهود عليه ،  -1
 .وهذا هو الراجح 

وأن توبته تعـرف  . شهادة القاذف أنها مقبولة إذا تاب وأصلح  أن الراجح في -1
 .بصلاحه ، وحسن حاله 

أن شهادة السارق والزاني وغيرهما من أصحاب الذنوب صحيحة ، إذا تـاب   -81
 .وأصلح ، وهو محل وفاق بين أهل العلم 

أن شهادة الأعم  صحيحة إذا ميز الأصوات بشكل قيعي ، كما هو الحـال   -88
 .ييين به مع أقاربه والمح

أن شهادة الأعم  صحيحة ومقبولة فيما تحمله قبل العم  ، إلا إذا لم يستيع  -84
 .التمييز بين الخصوم مع الحاجة لذلك ، وهو أمر نادر 

أن أصحاب ابذاهب الربعة متفقون عل  عدم جواز شهادة النساء في الحدود  -83
ييلع عليه  كما أنهم متفقون عل  جوازها في الأموال ، وفيما لا. والقصاص 

 .الرجال ، كما هو ابعمول به في محاكم ابملكة 

، والرجعـة  ، واليلاق ، أن الراجح عدم جوزها في غير الأموال ، كالنكاح   -82
 .والوصية ، والولاية ، وغيرها 

أن شهادة ابرضعة عل  الرضاع لا تصح إلا إذا انضم إليها امرأة أخرى ، مع  -85
 .التورع والتنزه في النكاح 

  الأصل عدم جواز شهادة الكافر عل  سواء كانت عل  كـافر أو علـ   أن  -86
إذا لم يوجد الشهود ابسلمون ، وحضـر   ، ، إلا في الوصية في السفرمسلم 

 .ابوصي ابوت ، كما نصت الآية ، وهو ابعمول به في محاكم ابملكة 

 .ملكة أن الراجح في شهادة الصبي عدم قبولها ميلقاً ، وهو ابعمول به في اب -87
  

 .هذا والله أعلم وصل  الله وسلم وبارك عل  نبينا محمد وعل  آله وصحبه أجمعين 
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            …  841 

                   881، 841  ،846 

                    ... 35 

    61 

          32 ،35 ، 31  ،23 ،22 ،17 ،
811 ،811 ،888 ،841 

              …  881 ،841 

                       ...   848 
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  فهرس الأحاديث النبويةفهرس الأحاديث النبوية

 
 الصفحات رأس الحديهههههههههههههههث

 67 [ أتريدين أن ترجعي إ  رفاعة ؟  ] 
 882 [  أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم عل  بعض] 
 57 [  صل  في الكعبة    بلال أن النبي أخبر] 
 843 [ إذا استكمل ابولود خمس عشرة سنة كتب ماله ، وما عليه] 
 61 [ إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانه ] 
 12 [ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ] 
 17 [ اللهم ارحم عباداً ] 
 15 [ ؟  أليس شهادة ابرأة مثل نصف شهادة الرجل] 
 882 [أمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله] 
 31،  37 .. [ فشهد برؤية الهلال  أن أعرابياً جاء إ  ] 
 13، 75 ... [ أن امرأة سرقت في غزوة الفتح ] 
 17 .. [ إن بلالًا يؤذن بليل ] 
 844، 881 [ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة أن رسول الله ] 
 13،  77،  75 ... [ أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام ] 
 78 [  عل  مثلها فاشهد ، أو فدع ...ترى الشمس ؟ ] 
 11،  17 [  خبأت هذا لك ] 
 16 [ رحمه الله ، لقد أذكرني كذا وكذا ] 
 841، 846، 841 [ عن الصبي حتى يحتلم..رفع القلم عن ثلاث ] 
 843 [  يوم الخندق فلم يجزني ، ولم يرني بلغت  عرضت عل  النبي ] 
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 845 [ يوم قريظة ، فكان من أنبت قتل عرضنا عل  النبي ] 
 881،841 [ غسل يوم الجمعة واجب عل  كل محتلم ]
 882 [  فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين] 
 884 [   ابسلمينكان لا يقبل شهادة أهل دين إلا] 
 818،  57 [  كيف وقد قيل ؟ ففارقها ] 
 35 ... [  لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ] 
 71 [ لا تجوز شهادة خائن ولا محدود في الإسلام ] 
 816 [ لا تصدقوا أهل الكتاب و لا تكذبوهم ] 
 11 [ لا نكاح إلا بولي وشاهد  عدل] 
 848 [   بخمارلا يقبل الله صلاة حائض إلا] 
 66 [ لو تركته بيَّن ] 
 883 ..[ ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟] 
 817 [ ما كتمتما و لا اطلعتما] 
 24 ... [ من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي ] 
 21 .. [ وجبت ] 
 818 [  وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما] 
 51، 21 [  ...ويلك ، قيعت عنق صاحبك ] 
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  فهرس آثار الصحابةفهرس آثار الصحابة
 

 الصفحات أثهههههر الصحههههههابي
 27 [  عس  الغوير أبؤساً: وجدت منبوذاً ، فلما رآني عمر قال : ] أبو جميلة 

 21، 27  [ أتيت ابدينة وقد وقع بها مرض ، وهم يموتون موتاً ذريعاً:] الأسود  أبو
 11،  16 [فإنك مملوك ما بقي عليك شيء . خل سليمان ؟ اد: ]عائشة  
 811 [ هل تقرأ سورة ابائدة  : ]عائشة 

 884،  816 [  يا معشر ابسلمين ، كيف تسألون أهل الكتاب :  ]عبد الله بن عباس 
 814 [ في تفريقه بين الأزوا  بشهادة امرأة في الرضاع : ]عثمان 
 831 [ س الديةفجعل عل  الاثنين ثلاثة أخما : ]علي 
 31 [ ابسلمون عدول بعضهم عل  بعض إلا مجلود في حد : ]عمر 
 32 [  إن أُناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله  : ] عمر
 845 [  أن لا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه ابواسي]  : عمر
 14 [ توبة القاذف إكذابه نفسه ]:  عمر
 36 [غير العدوللا يؤسر رجل ب ] :عمر 
 37 [ لست أعرفكما ، ولا يضركما أني لم أعرفكما]  :عمر 
 845 [  لو أنبت الشعر لحددتك ] :عمر 
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 فهرس الأعلام
 

 الصفحة اسم العلم الصفحة اسم العلم الصفحة اسم العلم

 81 حماد بن زيد  81 أبو عوانة 88 ابن أا الدنيا 
 57 الحميد  88   الترمذ أبو عيس 886 ابن أا ليل 

 67 خالد بن سعيد بن العاص 882 أبو موس  الأشعر  831 ابن أا مليكة 
 6 الخييب البغداد   816 أبو هريرة  831 ابن الحاجب
 48 الدارقيني  41 أبو يعل  النيسابور  81 ابن الصلاح

 1 الدارمي 38 أبو يوسف 17 ابن أم مكتوم 
 1 رجاء بن مرجي  65 أا بن كعب 52 ابن بيال 
 67 رفاعة القرظي  84 أحمد بن تيمية 1 ابن حجر 
 75 زيد بن خالد الجهني 4 أحمد بن حفص 7 ابن خزيمة

 53 زينب بنت جحش 7 أحمد بن حنبل 72 ابن شهاب الزهر 
 88 السبكي 42 أحمد بن يحيي 65 ابن صياد

 31 السرخسي 54 أسامة بن زيد 38 ابن عابدين 
 73 سعيد بن جبير 5 إسحاق بن إبراهيم  12 البرابن عبد

 1 سفيان الثور   57 أم يحيي 46 ابن عبدالسلام
 81 سفيان بن عيينة  67 امرأة رفاعة 46 ابن عرفة
 16 سليمان بن يسار 27 أنس بن مالك  62 ابن فارس
 16 سمرة بن جندب  13 الأوزاعي 62 ابن قدامة 
 2 السر سهل بن  54 بريرة  5 ابن كثير

 73 شبل بن معين 57 بلال بن رباح 884 أبو إسحاق الشيراز  
 72 شريح بن الحارث 17 البهوتي 27 أبو الأسود الدؤلي 
 81 شعيب بن أا حمزة 817 تميم الدار  67 أبو بكر الصديق
 73 طاووس 882 جابر بن عبدالله  81 أبو جعفر العقيلي

 24 ائشةع 811 جبير بن نفير  27 أبو جميلة 



 أحكام الشهادة من كتاب الشهادات في الجامع الصحيح  _________ ______________

 871 

 65 عامر بن شراحبيل 6 حاشد بن إسماعيل  71 أبو حنبفة
 17 عباد بن بشر 13 الحسن بن صالح 84 أبو داود 

 16 عباد بن عبدالله بن الزبير 881 الحسن بن صالح 1 أبو زرعة الراز 
 32 عبداالله بن عتبة بن مسعود 7 الحسن بن يسار 15 أبو سعيد الخدر 

 21 عبدالرحمن بن أا بكرة 16 بن عتيبةالحكم  1 أبو عاصم 
 831 مسروق  57 الفضل بن العباس 67 عبدالرحمن بن الزبير
 1 مسلم بن الحجا  16 القاسم بن محمد 3 عبدالله بن اببارك
 17 ابسور بن مخرمة 65 قتادة 72 عبدالله بن ذكوان
 884 معاذ بن جبل 46 القرافي 16 عبدالله بن عباس

 72 معاوية بن قرة 817 القرطبي 65 عمر عبدالله بن 
 881 مغيرة الضبي 18 القسيلاني 2 عبيدالله بن موس 
 73 ابغيرة بن شعبة 11 الكاساني 814 عثمان بن عفان 
 1 مكي بن إبراهيم  51 الكرماني  75 عروة بن الزبير

 73 نافع بن علقمة 75 كعب بن مالك 65 عياء بن أا رباح
 1 نعيم بن حماد 85 مالك بن أنس 57 عقبة بن الحارث

 21 نفيع بن الحارث الثقفي 72 مجاهد 72 عكرمة
 82 النوو   72 محارب 54 علي بن أا طالب
 3 وكيع 58 محمد بن إبراهيم بن جماعة 7 علي بن عبدالله
 81 الوليد بن مسلم  52 محمد بن إدريس الشافعي 32 عمر بن الخياب
 1 يحيي بن جعفر 1 د بن بشار محم 73 عمر بن عبدالعزيز
 81 يحيي بن معين 65 محمد بن سيرين 65 عمرو بن حريث
 4 اليمان الجعفي 81 محمد بن عبدالله ابخرمي 71 عمرو بن شعيب

   81 محمد بن يحيي الذهلي  87 العيني 
   17 مخرمة 88 القاضي أبو يعلي
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  فهرس المراجعفهرس المراجع
 
 القرآن الكريم -8

، محمد بن نصر ابروز  ، دار عالم الكتب ، لبنان ، بيروت ، اليبعة الثانيـة ،   اختلاف العلماء -4
 .صبحي السامرائي: هـ ، تحقيق8216

إرشاد الفحول ، محمد علي الشوكاني ، دار الفكـر ، لبنـان ، بـيروت ، اليبعـة الأو  ،      -3
 .محمد سعيد البدر  أبو مصعب: هـ ، تحقيق8284

اء الأمصار ، ابن عبد البر ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيروت الاستذكار الجامع بذاهب علم -2
 .سالم محمد عيار محمد علي معوض: م ، تحقيق4111، اليبعة الأو  ، 

 8244الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ابن عبد البر ، دار الكتب العلمية ، ، اليبعة الثانية ،  -5
 .هـ ، تحقيق عادل عبد ابوجود 

هـ ،  8281معرفة الصحابة ، ابن الأثير الجزر  ، دار ابعرفة ، اليبعة الأو  ،  أسد الغابة في -6
 .تحقيق مأمون شيحا 

 .أسنى ابيالب في شرح روض اليالب ، زكريا الأنصار   -7

هـ ،  8285الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حجر ، دار الكتب  الـعلمية ، اليبعة الأو  ،  -1
 .تحقيق عادل عبد ابوجود 

الأعلام ، خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، لبنان ، بيروت ، اليبعة الرابعـة عشـر ،    -1
 .م  8111

 .الإقناع في الفقه الشافعي ، اباورد   -81

الإقناع في حل ألفاظ أا شجاع ، محمد الشربيني الخييب ، دار الفكر ، لبنـان ، بـيروت ،    -88
 .دار الفكر مكتب البحوث والدراسات ،: هـ ، تحقيق8285

 .هـ8313الأم ، محمد بن إدريس الشافعي ، دار ابعرفة ، لبنان ، بيروت ، اليبعة الثانية ،  -84

الإمام البخار  فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء ، نزار الحمداني ، جامعة أم القرى ، السـعودية ،   -83
 .هـ  8284مكة ابكرمة ، 

 .ي ، ابكتبة العصرية ، لبنان ، بيروت الإمام البخار  محدثاً وفقيهاً ، الحسيني الهاشم -82
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف عل  مذهب الإمام أحمد بن حنبل ابرداو  ، علي بـن   -85
 .سليمان ابردوا  ، دار إحياء التراث ، لبنان ، بيروت

 ـ( مع الهوامش)أنوار البروق في أنواء الفروق  -86 ة ، ، أحمد بن إدريس القرافي ، دار الكتب العلمي
 .خليل ابنصور: هـ ، تحقيق8281لبنان ، بيروت ، اليبعة الأو  ، 

الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث ، الحاف  ابن كثير ، مكتبة ابعـارف ، السـعودية ،    -87
 .هـ ، تحقيق علي حسن الحلبي  8287الرياض ، اليبعة الأو  ، 

 .عرفة ، لبنان ، بيروت ، اليبعة الثانيةالبحر الرائق شرح كنز الرقائق ، ابن نجيم ، دار اب -81

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، علاء الدين الكاساني ، دار الكتاب العرا ، لبنان ، بيروت ،  -81
 .م8114اليبعة الثانية ، 

 .بداية المجتهد ونهاية ابقتصد ، محمد بن رشد ، دار الفكر ، لبنان ، بيروت -41

 . هـ 8248ابكتبة العصرية ، لبنان ، بيروت ، اليبعة الأو  ، البداية والنهاية ، ابن كثير ،  -48
 . هـ ، تحقيق التركي  8241البداية والنهاية ، ابن كثير ، دار هجر ، اليبعة الأو  ،  -44
تا  العروس من جواهر القاموس ، الزبيد  ، دار إحياء التراث  الـعرا ، لبنان ، بـيروت ،   -43

 . هـ ، تحقيق عبد العزيز مير 8311
التا  والإكليلي بختصر خليل ، محمد بن يوسف بن أا القاسم ، دار الفكر ، لبنان ، اليبعـة   -42

 .هـ ، تحقيق محمد ثالث سعد الغاني8285الأو  ، 

، الخييب البغداد  ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بـيروت ،   -بغداد  -تاريخ مدينة السلام  -45
 . القادر عيا هـ ، تحقيق عبد  8287اليبعة الأو  ، 

، الخييب الغداد  ،  دار الغرب الإسلامي ، اليبعـة الأو  ،   -بغداد  -تاريخ مدينة السلام  -46
 .هـ ، تحقيق بشار عواد  8244

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، فخر الدين الزيلعي ، دار الكتب الإسلامي ، مصر ، القاهرة  -47
 .هـ8383، 

قند  ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيروت ، اليبعة الأو  ، تحفة الفقهاء ، علاء الدين السمر -41
 .هـ8215

 .تذكرة الحفاظ ، الذهبي ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيروت  -41
هـ تحقيق 8284تراجم البخار  ، بدر الدين بن جماعة ، هجر لليباعة والنشر ، اليبعة الأو   -31

 . علي عبد الله الزبن 
بد الله الشنقييي ، ميابع دار الهلال للأرفست ، السعودية ، الرياض ، تعارض البينات ، محمد ع -38

 . هـ 8284اليبعة الأو  ، 



 أحكام الشهادة من كتاب الشهادات في الجامع الصحيح  _________ ______________

 873 

تفسير القرآن العظيم ، الحاف  بن كثير ، ابكتبة العصرية ، البناء ، بـيروت اليبعـة الثانيـة ،     -34
 . هـ 8287

قيق عبد الله هاشـم  هـ ، تح 8312تلخيص الحبير ، ابن حجر ، السعودية ، ابدينة ابنورة ،  -33
 . يماني ابدني 

التلقين في الفقه ابالي ، عبد الوهاب الثعلبي ، ابكتبة التجارية ، السعودية ، مكـة ابكرمـة ،    -32
 .هـ ، تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني8285اليبعة الأو  ، 

 ـ -35 اف ، ابغـرب ،  التمهيد با في ابوطأ من ابعاني والأسانيد ، ابن عبد البر ، وزارة عموم الأوق
 .هـ ، تحقيق مصيف  أحمد العلو  ومحمد عبد الكبير البكر 8317

التنبيه في الفقه الشافعي ، إبراهيم الشيراز  ، عالم الكتب ، لبنان ، بيروت ، اليبعـة الأو  ،   -36
 .هـ8213

ساعدة تهذيب الأسماء واللغات ، النوو  ، إدارة اليباعة ابنيرية ، مصر ، تحقيق شركة العلماء بم -37
 .الناشر 

هـ 8285تهذيب التهذيب ، ابن حجر ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيروت ، اليبعة الأو ،  -31
 . ، تحقيق مصيف  عبد القادر عيا 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، ابز  ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، بيروت ، اليبعـة الأو  ،   -31
 .هـ ، تحقيق بشار عواد معروف  8244

شيح شرح الجامع الصحيح ، جلال الدين السيوطي ، مكتبة الرشد ، السعودية ، الرياض ، التو -21
 . هـ ، تحقيق رضوان جامع رضوان  8281اليبعة الأو  ، 

الثمر الداني في تقريب ابعاني شرح رسالة القيرواني ، صالح الآا الأزهر  ، ابكتبة الثقافيـة ،   -28
 .لبنان ، بيروت

 .الحاجب الكرد  جامع الأمهات ، ابن -24

جامع الترمذ  ، محمد بن عيس  التمذ  ، دار إحياء التراث العرا ، لبنان ، بيروت ، تحقيـق   -23
 .محمد شاكر وآخرون 

الجامع الصحيح ، محمد بن إسماعيل البخار  ، دار ابن كثير ، اليمامة ، لبنان ، بيروت ، اليبعة  -22
 .هـ ، تحقيق مصيف  ديب البغا  8217الثالثة ، 

امع لأحكام القرآن ، القرطبي ، دار الكتب العلمية ، لبنـان ، بـيروت ، اليبعـة الأو  ،    الج -25
 . هـ 8211

حاشي الشرواني عل  تحفة المحتا  بشرح ابنها  ، عبد الحميد الشرواني ، دار الفكر ، لبنـان ،   -26
 .بيروت
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اليدين ، أا بكر بـن  حاشية إعانة ابيالبين عل  حل ألفاظ فتح ابعين لشرح قرة العين بمهمات  -27
 . السيد محمد شيا الدمياطي ، دار الفكر لليباعة ، لبنان ، بيروت 

حاشية البجيرمي عل  شرح منهج اليلاب ، سليمان البجيرمي ، ابكتبة الإسلامية ، تركيـا ،   -21
 .ديار بكر

 حاشية الدسوقي عل  الشرح الكبير ، محمد عرفة الدسوقي ، دار الفكر ، لبنـان ، بـيروت ،   -21
 .محمد عليش: تحقيق

 .حاشية الرملي ، شمس الدين الرملي  -51

حاشية رد المحتار عل  الدر ابختار شرح تنوير الأبصار ، ابن عابدين ، دار الفكـر لليباعـة ،    -58
 .هـ8248لبنان ، بيروت ، 

حاشية عميرة ، شهاب الدين الرلسلي ، دار الفكـر ، لبنـان ، بـيروت ، اليبعـة الأو  ،      -54
 .ق مكتب البحوث والدراساتهـ ، تحقي8281

حاشية قليوا عل  شرح جلال الدين المحلي ، شهاب الدين القليوا ، دار الفكـر ، لبنـان ،    -53
 .هـ ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات8281بيروت ، اليبعة الأو  ، 

خلاصة البدر ابنير ، عمر بن علي بن ابلقن ، مكتبة الرشد ، السعودية ، الريـاض ، اليبعـة    -52
 . هـ ، حمد  عبد الحميد إسماعيل السلفي  8281لأو  ، ا
الدر ابختار شرح تنوير الأبصار ، محمد علاء الدين الحصكفي ، دار الفكر ، لبنان ، بيروت ،  -55

 .هـ8316اليبعة الثانية ، 

 .درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيروت -56

لشرح ابنته  ، منصور البهوتي ، دار عالم الكتب ، لبنان ، بيروت ، اليبعـة   دقائق أولي النه  -57
 .م8116الثانية ، 

دليل اليالب عل  مذهب الإمام اببجل أحمد بن حنبل ، مرعي بن يوسف ، ابكتب الإسلامي  -51
 .هـ8311، لبنان ، بيروت ، اليبعة الثانية ، 

 .محمد حجي: م، تحقيق8112لبنان ، بيروت ، الذخيرة ، شهاب الدين القرافي ، دار الغرب ،  -51

رسالة ابن أا زيد القيرواني ، عبد الله بن أا زيد القيرواني ، دار الفكر، لبنـان ، بـيروت ،    -61
 .هـ8311اليبعة الثانية ، 

الروض ابربع شرح زاد ابستقنع ، منصور البهوتي ، مكتبة الرياض الحديثة ، السعودية ، الرياض  -68
 .هـ8311، 

ة اليالبين وعمدة ابفتين ، النوو  ، ابكتب الإسلامي ، لبنان ، بيروت ، اليبعة الثانيـة ،  روض -64
 .هـ8215
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السرا  الوها  عل  متن ابنها  ، محمد الزهر  الغمراو  ، دار ابعرفة لليباعـة ، لبنـان ،    -63
 .بيروت

يق محمد فؤاد عبـد  سنن ابن ماجة ، محمد بن يزيد القزويني ،دار الفكر ، لبنان ، بيروت ، تحق -62
 .الباقي 

 قيق محمد محيي الدين عبد الحميد سنن أبو داود ، سليمان بن الأشعث أبو داود ، دار الفكر ، تح -65
سنن الدارقيني ، علي بن عمر الدارقيني ، دار ابعرفة ، لبنان ، بيروت ، تحقيق عبد الله هاشم  -66

 . يماني ابدني 
هـ ، محمد  8282بة الباز ، السعودية ، مكة ابكرمة ، السنن الكبرى ، أبو بكر البيهقي ، مكت -67

 .عبد القادر عيا 
سنن النسائي ، أحمد بن شعيب النسائي ، مكتب ابيبوعات الإسلامية ، سـوريا ، حلـب ،    -61

 . هـ ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة  8216اليبعة الثانية ، 
وت ، اليبعـة الحاديـة عشـرة ،    سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، بير -61

 . هـ ، أشرف عل  التحقيق شعيب الأرنؤوط 8281
شرح الزركشي عل  مختصر الخرقي ، شمس الدين محمد الزركشي ، دار الكتب العلمية ، لبنان  -71

 .هـ ، وضع حواشيه عبد ابنعم خليل إبراهيم8243، بيروت ، اليبعة الأو  ، 

 .محمد عليش: ر الفكر ، لبنان ، بيروت ، تحقيقالشرح الكبير ، أحمد الدردير ، دا -78

شرح صحيح البخار  ، ابن بيال ، مكتبة الرشد ، السعودية ، الرياض ، اليبعـة الثانيـة ،    -74
 . هـ 8245

، دار الفكر ، لبنان ، بيروت ، اليبعة  بن الهمام الحنفي  شرح فتح القدير ، كمال الدين محمد -73
 .الثانية

الباقي الزرقاني ، دار الكتب العلمية ، لبنان، بـيروت ، اليبعـة    شرح موطأ مالك ، محمد عبد -72
 .هـ8288الأو  ، 

شرح ميارة الفاسي ، محمد بن أحمد ابالكي ، دار الكتب العلمية، لبنان ، بـيروت ، اليبعـة    -75
 .عبد اللييف حسن عبد الرحمن: هـ ، تحقيق8241الأو  ، 

 8282لة ، لبنان ، بيروت ، اليبعة الثانية ، صحيح ابن حبان ، محمد بن حبان ، مؤسسة الرسا -76
 .هـ ، تحقيق شعيب الأرنؤوط 

صحيح مسلم ، مسلم بن الحجا  ، دار إحياء التراث العرا ، لبنان ، بيروت ، تحقيق محمـد   -77
 .فؤاد عبد الباقي 

 .علي محمد عمر . طبقات الحفاظ ، السيوطي ، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر ، تحقيق د -71
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لحنابلة ، القاضي أبو يعل  ، الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عـام علـ  تأسـيس    طبقات ا -71
 . هـ ، تحقيق عبد الرحمن العثيمين  8281ابملكة ، 

 .طبقات الشافعية الكبرى ، تا  الدين السبكي ، دار ابعرفة ، لبنان ، بيروت ، اليبعة الثانية  -11
هـ ، تحقيق محب  8215بعرفة ، لبنان ، بيروت ، العلل ، عبد الحمن بن محمد الراز  ، دار ا -18

 .الدين الخييب 
عمدة القار  شرح صحيح البخار  ، بدر الدين العتيبي ، دار الفكر صحيح البخار  بشـرح   -14

 . هـ 8218الكرماني ، الكرماني دار إحياء التراث العرا لبنان ، بيروت ، اليبعة الثانية ، 
 . ، محمد الرملي ، دار ابعرفة ، لبنان، بيروت غاية البيان شرح زيد ابن رسلان  -13

 فتاوى ابن الصلاح ، ابن الصلاح -12

 .فتاوى السبكي ، تقي الدين السبكي ، دار ابعرفة ، لبنان ، بيروت  -15

 .الفتاوى الفقهية الكبرى ، ابن حجر الهيثمي ، دار الفكر  -16

يخ نظام وجماعة مـن علمـاء   الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أا حنيفة النعمان ، الش -17
 .هـ8288الهند ، دار الفكر ، 

فتح البار  شرح صحيح البخار  ، ابن حجر ، دار السلام ، سوريا ، دمشق ، اليبعة الأو   -11
 . هـ 8281، 
 .فتح ابعين بشرح قرة العين ، زين الدين ابليبار  ، دار الفكر ، لبنان ، بيروت -11

يا الأنصار  ، دار الكتب العلمية، لبنان ، بـيروت ،  فتح الوهاب بشرح منهج اليلاب ، زكر -11
 .هـ8281اليبعة الأو  ، 

الفروع ، محمد بن مفلح ابقدسي ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بـيروت ، اليبعـة الأو  ،    -18
 . هـ 8281

الفواكه الدواني عل  رسالة أا زيد القيرواني، أحمد النفراو  ، دار الفكر ، لبنان ، بـيروت ،   -14
 .هـ8285

 .فيض البار  عل  صحيح البخار  ، محمد أنور الكشمير  ، دار ابعرفة ، لبنان ، بيروت ،  -13
فيض البار  عل  صحيح البخار  ، محمد أنور الكشمير  ، ميبعة دار ابأمون، اليبعة الأو   -12

 . هـ 8357، 
وت ، اليبعة الثانية ، القاموس المحيط ، مجد الدين الفيروز أباد  ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، بير -15

 . هـ ، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة8217
 .القوانين الفقهية ، محمد بن جز  الكلبي -16
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الكافي في فقه الإمام اببجل أحمد بن حنبل ، عبد الله بن قدامة ابقدسي ، ابكتب الإسـلامي ،   -17
 .لبنان ، بيروت

بر ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيروت ، اليبعة الأو  ، الكافي في فقه أهل ابدينة ، ابن عبد ال -11
 . هـ8217

، هـ8214الفكر ، لبنان ، بيروت ،  كشاف القناع عن متحد الإقناع ، منصور البهوتي ، دار -11
 .تحقيق هلال مصلحي مصيف  هلال

كشف ابخدرات والرياض في ابزهرات شرح أخصر ابختصرات ، عبد الرحمن البعلـي ،   -811
محمـد ناصـر   : هـ ، تحقيق8243لبشائر الإسلامية ، لبنان ، بيروت ، اليبعة الأو  ، دار ا

 .العجمي

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ، أبو بكر الحصيني ، دار الخير ، سوريا ، دمشـق ،   -818
 .علي عبد محمد بليجي ومحمد وهبي سليمان: م ، المحقق 8112اليبعة الأو  ، 

ر البـاا الحلـبي ، مصـر ،     ة الأحكام ، إبراهيم بن أا اليمن ، دالسان الحكام في معرف -814
 .هـ8313، اليبعة الثانية ، القاهرة 

لسان العرب ، أيمن منظور ، دار إحياء التراث العرا ، لبنان ، بيروت ، اليبعة الثالثـة ،   -813
 . هـ 8283

، لبنان ، بيروت ،  اببدع في شرح ابقنع ، إبراهيم بن محمد بن مفلح ، ابكتب الإسلامي -812
 .هـ8211

 .اببسوط ، شمس الدين السرخسي ، دار ابعرفة ، لبنان ، بيروت  -815

ابتوار  عل  أبواب البخار  ، ابن ابنير ، ابكتب الإسلامي تحقيق علي حسن علي عبـد   -816
 . الحميد 

 .نجيب هواويني: مجلة الأحكام العدلية ، جمعية المجلة ، كارخانه تجارت كتب ، تحقيق -817

مجمع الأنهر في شرح ملتق  الأبحر ، شيخي زاده ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بـيروت ،   -811
 .هـ ، خر  آياته وأحاديثه عمران ابنصور8281اليبعة الأو  ، 

  مجمع الزوائد ، علي بن أا بكر الهيثمي ، دار الريان للتـراث ، دار الكتـاب العـرا ،    -811
 . هـ  8217القاهرة ، بيروت ، 

 .م8117وع ، النوو  ، دار الفكر ، لبنان ، بيروت ، المجم -881

مجموع الفتاوى ، أحمد عبد الحليم بن تيمية ، مكتبة ابن تيمية ، اليبعة الثانية ، جمع عبـد   -888
 .الرحمن بن محمد بن قاسم
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم ،    -884
 . هـ 8245ابصحف الشريف ، السعودية ، ابدينة ابنورة ،  مجمع ابلك فهد ليباعة

المحرر في الفقه عل  مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، عبد السلام عبد الله بن تيمية ، مكتبـة   -883
 .هـ8212ابعارف ، السعودية ، الرياض ، اليبعة الثانية ، 

 . م 8111بيروت  مختار الصحاح ، محمد بن أا بكر الراز  ، مكتبة لبنان ، لبنان ، -882
مختصر الفتاو  ابصرية لابن تيمية ، بدر الدين محمد البعلي ، دار ابن القيم ، السـعودية ،   -885

 .محمد حامد الفقي: هـ ، تحقيق8216الدمام ، اليبعة الثانية ، 

مختصر ابزني ، محمد إدريس الشافعي ، دار ابعرفة ،لبنان ، بـيروت ، اليبعـة الثانيـة ،     -886
 .هـ8313

صالح العساف ، مكتبة العبيكان ، السعودية ، . ل إ  البحث في العلوم السلوكية ، دابدخ -887
 هـ   8242الرياض ، اليبعة الثالثة ، 

 .ابدونة الكبرى ، مالك بن أنس ، دار صادر ، لبنان ، بيروت -881

ابستدرك عل  الصحيحين ، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابور  ، دار الكتب العلميـة ،   -881
 .هـ ، تحقيق مصيف  عبد القادر عيا  8288ن ، بيروت ، اليبعة الأو  ، لبنا
ابستصف  ، أبو حامد الغزالي ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بـيروت ، اليبعـة الأو  ،    -841

 .محمد عبد السلام عبد الشافي: هـ ، تحقيق8283
 .مسند أحمد ، أحمد بن حنبل الشيباني ، مؤسسة قرطبة ، مصر  -848
في أصول الفقه ، عبد السلام وعبد الحميد أحمد آل تيمية ، دار ابدني ، مصـر ،   ابسودة -844

 .محمد محيي الدين عبد الحميد: القاهرة ، تحقيق

 .ابصباح ابنير في غريب الشرح الكبير ، أحمد الفيومي ، دار الفكر  -843
ية ، الرياض مصنف ابن أا شيبة ، أبو بكر عبد الله بن أا شيبة ، مكتبة الرشد ، السعود -842

 .هـ ، تحقيق كمال يوسف الحوت  8211، اليبعة الأو  ، 
مصنف عبد الرزاق ، أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني ، ابكتب الإسلامي ، لبنان ، بيروت ،  -845

 .هـ ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي  8213اليبعة الثانية ، 
، دار ابكتـب  رحبيـاني  الميالب أولي النه  في شرح غاية ابنته  ، مصيف  السيوطي  -846

 .م8168الإسلامي ، سوريا ، دمشق ، 

هـ ، تحقيق 8283معالم التنزيل ، البغو  ، دار ابعرفة ، لبنان ، بيروت ، اليبعة الثالثة ،  -847
 . خالد العك ، مروان سوار 
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هـ ، تحقيق طـارق   8285ابعجم الأوسط ، اليبراني ، دار الحرمين ، مصر ، القاهرة ،  -841
 . مد و عبد المحسن الحسيني عوض الله مح

معجم المحدثين ، محمد بن أحمد الذهبي ، مكتبة الصديق ، السعودية ، اليائف ، اليبعـة   -841
 .هـ ، محمد حبيب الهيلة  8211الأو  ، 

مغني المحتا  إ  معرفة معاني ألفاظ ابنها  ، محمد الخييب الشربيني ، دار الفكر ، لبنان ،  -831
 .بيروت

مام أحمد بن حنبل الشيباني ، عبد الله بن أحمد بن قدامـة ، دار الفكـر ،   ابغني في فقه الإ -838
 .هـ8215لبنان ، بيروت ، اليبعة الأو  ، 

مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكريا ، دار الجيل ، لبنان ، بيروت ، اليبعـة الأو  ،   -834
 . هـ ، تحقيق عبد السلام هارون 8288

دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيروت ، تحقيق علي حسن مقدمة شرح البخار  ، النوو  ،  -833
 .عبد الحميد 

ملتق  الأبحر ، شيخي زاده ، دار الكتب العلميـة ، لبنـان ، بـيروت ، اليبعـة الأو       -832
 .هـ ، خر  آياته وأحاديثه مكيل عمران ابنصور8281

اليبعـة الأو  ،   مناسبات تراجم البخار  ، بدر الدين بن جماعة ، الدار السلفية ، الهند ، -835
 .هـ  8212

منح الجليل شرح عل  مختصر سيد خليل ، محمد عليش ، دار الفكر ، لبنان ، بـيروت ،   -836
 .هـ8211

 .ابهذب في فقه الإمام الشافعي ، إبراهيم الشيراز  ، دار الفكر ، لبنان ، بيروت -837

فؤاد عبـد   موطأ مالك ، مالك بن أنس ، دار إحياء التراث العرا ، مصر ، تحقيق محمد -831
 .الباقي 

النتف في الفتاوى ، علي بن الحسين السعد  ، دار الفرقان ، الأردن ، عمـان ، اليبعـة    -831
 .هـ ، المحقق الدكتور صلاح الدين الناهي8212الثانية ، 

النكت عل  كتاب ابن الصلاح ، الحاف  ابن حجر ، الجامعة الإسـلامية ، السـعودية ،    -821
 .هـ ، تحقيق ربيع بن هاد  عمير  8212  ، ابدينة ابنورة ، اليبعة الأو

نهاية الزين في إرشاد اببتدئين ، محمد عمر الحاد  ، دار الفكر، لبنان ، بيروت ، اليبعـة   -828
 .الأو 

نهاية المحتا  شرح ابنها  ، أحمد بن شهاب الدين الرملي ، دار الفكر لليباعة ، لبنـان ،   -824
 .هـ8212بيروت ، 
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 .تدئ ، علي بن أا بكر ابرغياني ، ابكتبة الإسلاميةالهداية شرح بداية ابب -823

هد  السار  مقدمة فتح البار  ، ابن حجر ، دار السلام السعودية ، الرياض ، اليبعـة   -822
 .   هـ 8281الأو  ، 

الوسيط في ابذهب ، أبو حامد الغزالي ، دار السلام ، مصر ، القاهرة ، اليبعـة الأو  ،   -825
 .هـ8287

 
  

  اتاتفهرس الموضوعفهرس الموضوع
 

 أ ...................................................................ابقدمة 
 8 ...................................................................التمهيد 

 4 ...................................التعريف بالإمام البخار  : اببحث الأول 
 4 ................................................ ر  ونسبهاسم البخا: أولا 
 4 .......................................مولد البخار  ونشأته العلمية  : ثانيا 
 5 ....................................فقهه وسعة علمه حف  البخار  و: ثالثا 
 7 ...........................................ثناء العلماء عل  البخار  : رابعا 
 1 ........................................شيوخ البخار  وتلاميذه  : خامسا 
 88 ........................................استقلالية البخار  الفقهية : سادسا 
 83 ...............................................مؤلفات البخار    : سابعاً 
 83 ......................................................وفاة البخار  : ثامناً 

 82 ..................................التعريف بالجامع الصحيح  : اببحث الثانيً 
 82 .....................................الاسم الكامل للجامع الصحيح   :أولا 
 82 ...............................سبب تأليف البخار  للجامع الصحيح : انيا ث

 86 ...........................................مدة تأليف الجامع صحيح : ثالثا 
 86 ........................................مكان تأليف الجامع الصحيح : رابعاً 
 87 .........................تصنيف الجامع الصحيح  منهج البخار  في: خامساً 
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 81 ....................................عدد أحاديث الجامع الصحيح  : سادسا 
 41 ........................... درجة الجامع الصحيح بين الكتب ابصنفة: سابعا 
 48 ..............................فقه الإمام البخار  في الجامع الصحيح  : ثامنا 

 43 ......................التعريف بالشهادة في اللغة والاصيلاح : اببحث الثالث 
 43 ............................................. تعريف الشهادة في اللغة: أولا 
 45 ....................................... تعريف الشهادة في الاصيلاح: ثانيا 

 45 ..........................................................تعريف الحنفية   
 46 ........................................................... تعريف ابالكية 
 47 ...........................................................تعريف الشافعية 

 47 ............................................................ ابلةتعريف الحن
 41 ........................................................... التعريف ابختار

 41 ......................................... الفصل الأول في الشهداء العدول  
 31 .........................................الة  في تعريف العد: اببحث الأول 

 31 ..............................................تعريف العدالة في اللغة : أولا 
 38 .......................................تعريف العدالة في الاصيلاح  : ثانيا  

 38 ..........................................................تعريف الحنفية   
 34 ...........................................................تعريف ابالكية  
 34 ...........................................................تعريف الشافعية 
 34 ............................................................تعريف الحنابلة 
 32             ...........................في حكم اشتراط العدالة في الشاهد : اببحث الثاني 

 35 .....................................................العدالة الظاهرة : أولًا 
 36 ......................................................العدالة الباطنة : ثانياً 

 28 ..........................................في تعديل الشهود  : الفصل الثالث
 24 ...................إذا عدل رجل رجلًا فقال لا نعلم إلا خيراً : اببحث الأول 

 25    ............................قول ابعدل في تعديله لا نعلم إلا خيراً   : مسألة  
 27      ...............................العدد ابعتبر في تعديل الشهود : اببحث الثاني 
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 54   ..........................................في تعديل النساء  : اببحث الثالث 
 56  .......................................في اختلاف الشهود  : الفصل الثالث 

 51    .......................... اختلاف الشهود في الإثبات والنفي: ببحث الأول ا
 61 ........................ اختلاف الشهود في مقدار ابشهود به: اببحث الثاني 
 61 ...........اختلاف شاهد مع شاهد آخر في مقدار ابشهود به : ابيلب الأول 
 64 ......شاهدين مع شاهدين آخرين في مقدار ابشهود به اختلاف: ابيلب الثاني 
 63 .............................................. شهادة ابختبئ:الفصل الرابع 
 62 .....................................تعريف الشاهد ابختبئ : اببحث الأول 

 62 .............................................. تعريف ابختبئ في اللغة: أولا 
 62 ........................................تعريف ابختبئ في الاصيلاح : ثانيا 

 66 ........................................حكم شهادة ابختبئ : اببحث الثاني 
 74                           ........................ في شهادة القاذف والسارق والزاني: الفصل الخامس 
 76 .........................................في شهادة القاذف  : اببحث الأول 
 76 ............................ في حكم شهادة القاذف إذا تاب: ابيلب الأول 
 18 ...................................كيف تعرف توبة القاذف : ابيلب الثاني 
 13 ................................... في شهادة السارق والزاني: اببحث الثاني 
 15 ........................................في شهادة الأعم  : الفصل السادس 
 11 .....................................في حكم شهادة العم  : اببحث الأول 

 14 ............... فيما تحمله الشاهد قبل العم  ثم أداه بعد العم : ثاني اببحث ال
 12 .......................................... في شهادة النساء : الفصل السابع 
 15 ........................................حكم شهادة النساء : اببحث الأول 
 818 .......................................برضعة حكم شهادة ا: اببحث الثاني 
 815 .......................................... في شهادة الكافر : الفصل الثامن 
 817 ................................في شهادة الكافر عل  ابسلم : اببحث الأول 
 888 ............................... في شهادة الكافر عل  الكافر : اببحث الثاني 
 887 ................................ في بلوغ الصبيان وشهاداتهم : الفصل التاسع 
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 881 ..........................................في بلوغ الصبيان  : اببحث الأول 
 848 ...............................في تحديد السن الذ  يحصل به البلوغ : مسألة 
 845 .............. في الشعر الخشن حول القبل هل هو علامة عل  البلوغ: مسألة 

 841 ..........................................في شهادة الصبيان : اببحث الثاني 
 834 .......................................في الجانب التيبيقي  : الفصل العاشر 
 832 ............................................................القضية الأو   
 836 ............................................................القضية الثانية  
 831 .............................................................القضية الثالثة  

 821 ............................................................رابعة القضية ال
 824 ........................................................... القضية الخامسة
 823 ...........................................................القضية السادسة 
 825 ............................................................القضية السابعة 

 827   ..................................................................الخاتمة  
 821 ................................................................. الفهارس

 851 .....................................................فهرس الآيات القرآنية 
 854 ...................................................فهرس الأحاديث النبوية 
 852 ......................................................فهرس آثار الصحابة 

 855 .................................................فهرس الأعلام ابترجم لهم 
 857 ....................................................فهرس ابصادر وابراجع 
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